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 الإھداء

إلـــــى الأرواح الباحثـــــة عـــــن معنـــــى، والقلـــــوب 
ــاء، ــب والعطــ ــبض بالحــ ــي تنــ ــامتین  التــ ــى الصــ إلــ

ــمع ــم تسُـــ ــورات لـــ ــم ثـــ ــون داخلھـــ ــذین یحملـــ  الـــ
لكـــل مـــن یجـــد الجمـــال فـــي  ،أھـــدي ھـــذا العمـــل

ویســــــــتمتع بالأحاســــــــیس  ،ثنایــــــــا الكلمــــــــات
 المتراقصة خلف الحروف.  

ھ لمــــن  أیامــــھ یمضــــي ،فــــداء قربــــان الــــدنیا  قدمتــــُ
 یبحــــثُ  والضــــیق، الراحــــةِ  بــــین دائــــمٍ  تخــــبطٍُ  فــــي
ــعادةِ  عــــن ــم الســ ــدركھا  ولــ ــیشُ  لمــــن ،یــ ــذه یعــ  ھــ

ــاةُ  ا  الحیـــ ــً ــومٍ  یومـــ ــرًا بیـــ ــین مبعثـــ ــاعاتِ  بـــ  الســـ
ــى ــي أن ویتمنـــ ــرعةً  تمضـــ ــي مُســـ ــھ لینقضـــ  یومـــ

 الـــــروتینِ  نفـــــسِ  علـــــى التـــــالي یومـــــھ ویســـــتقبلْ 
 یتلاشـــى أملـــھ لكـــن ،الحـــال غیـــرَ تی أنْ  أمـــلِ  علـــى
 .لیلاً   فراشِھ  إلى  یلجأ  أن  بمجردِ 
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 مةالمُقدّ 

 نحــــن نعــــیش فــــي عــــالمٍ مــــن الأحــــلام المســــتعارة

ــري  ــھا ونجـ ــوقُ للمسـ ــا، نتـ ــام أعیننـ ــرُّ أمـ ــأفلامٍ تمـ كـ

ــل ــي اللیـ ــا فـ ــن أعماقنـ ــرقھا مـ ــل. نسـ ــلا كلـ ــا بـ  خلفھـ

ا  ــً ــأتي دائمـ ــة تـ ــن الیقظـ ــا، لكـ ــيء أحلامنـ ــا تضُـ علھّـ

 .قبل الغفوة الأخیرة

واقعنــــا ھــــو الســــفر الــــذي نحــــتم علیــــھ، یلاحقنــــا 

إن حاولنــــــا الفــــــرار، ویتشــــــبث بنــــــا إن حاولنــــــا 

ــالق ــخٍ بالخـــ ــانٍ راســـ ــدل إلا بإیمـــ ــي. لا یتبـــ  التخلـــ

دمًا  وبـــالعزم علـــى حمـــل الأمانـــة، بـــأن نمضـــي قـــُ

 .ونجتھد لنرسم مصیرًا جدیدًا

فـــــي كـــــل مـــــرة نشـــــعر بالإعیـــــاء مـــــن الســـــعي 

الــــدؤوب، نســــابق الــــزمن نحــــو أحلامنــــا، نتــــنفس 

ــات  ــك اللحظــ ــة، تلــ ــى الراحــ ــرع إلــ ــعداء ونھــ الصــ

 .التي ترُھق الجسد بین الأمل والألم
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ھنــــا تبــــدأ مســــیرتنا نحــــو التحــــول، حیــــث نھضــــم 

الــــــذكریات لنحــــــتفظ باللحظــــــات الثمینــــــة، فقــــــد 

 .سئمنا الانتظار ولبسنا ثوب الصبر مرارًا

الوحـــــدة لیســـــت مجـــــرد شـــــعور عـــــابر أو فكـــــرة 

ــي  ــدینا فـ ــناعة أیـ ــي صـ ــل ھـ ــالي، بـ ــالم مثـ ــم عـ لرسـ

أوقـــــات الضـــــعف، فھـــــذا الســـــراب لا یـــــأتي بـــــلا 

 .ثمن، یتطلب الوعي والجھد لیتحقق

*** 
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 مسرح الجریمة 

ــزن ــا الحـ ــة غلَّفھـ ــي لیلـ ــدّ  ،فـ ــلِ  وشـ ــا بسلاسـ وثاقھـ
ــن  ــرة لـــ ھ الأخیـــ ــَ ــباحُ أنفاســـ ــظَ الصـــ ــوت، لفـــ المـــ

ــدّ  ــزغ الشـــــمس مجـــ ــراق تبـــ ــة الفـــ ــدد ظلمـــ دًا لتبـــ
بنورھـــا علـــى ثغـــركِ الـــذي اعتـــاد الضـــحك حتـــى 

ــة،  ــي الثمالـــ ــروا فـــ ــا انتشـــ ــرطةِ ھنـــ ــالُ الشـــ رجـــ
كِ  ــَ ــكِ، شــــریطٌ أصــــفر یطــــوقُ غموضــ محــــیطِ غیابــ
ف فســــــاتینكِ وصــــــوركِ یحــــــیط بأســــــراركِ   ویلــــــُ
یعـــــانق أثوابـــــكِ وصـــــوركِ القدیمـــــة وخیاناتـــــكِ 

 الصامتة.

ــة  ــاتٍ فائِتـــــ ــةُ مكالمـــــ ــادةِ كومـــــ ــفلَ الوســـــ أســـــ
ھا محقــــــقٌ مــــــتحمسٌ وخبیــــــرٌ جنــــــائي  یتفحصــــــُ
ــحقت  ــائدٌ ســ ــد، وقصــ ــردْ بعــ ــم تبــ ــبلاتٍ لــ ــمُ قــ یلملــ
منـــــذُ دقـــــائق، یضـــــعونَ أغانیـــــكِ المفضـــــلة فـــــي 
ــة ــةٍ محتملــــ ــفافة كأدلــــ ــتیكیة شــــ ــاسٍ بلاســــ  أكیــــ
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یشـــــــــتبھونَ بنعاســـــــــكِ الأخیـــــــــر، ورقصـــــــــتكِ 
الأســـــطوریة، یوثقّـــــون حـــــزّات أظـــــافركِ علـــــى 
ــامتكِ  ــات ابتســـ ــون فتـــ ــار، ویجمعـــ ــائطِ المنھـــ الحـــ
ــان  ــتركًا كـــ ــدیقاً مشـــ ــبطون صـــ ــیة، ویضـــ المتلاشـــ

 یختبئ في خزانة أحلامكِ المندثرة.  

ھــــذه المشــــاھدُ أبثھــــا مباشــــرةً مــــن قلبــــي دونَ 
ــا  ــةٍ فأنــــ ــداقیةٍ محزنــــ ــا بمصــــ ــاص، أنقلھُــــ انتقــــ
ضــــحیةُ تلــــك النــــزوةِ الأخیــــرة، أنــــا المجــــرمُ بــــلا 

 .ذنب وقلبي مسرحُ الجریمة

*** 
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 الحُب نیَّةُ 

، ذلـــــك الإحســـــاس الـــــذي "الحـــــب"لنتأمـــــل فـــــي 

یرُبــــــك القلــــــوب ویجعلھــــــا تتبــــــع نبضــــــة تلــــــو 

ــي قبضـــة  ــد فـ ــره یتجسـ ــالم بأسـ ــأن العـ ــرى، كـ الأخـ

ــورة  ــي صــ ــاذ فــ ــال الأخــ ــك الجمــ ــدما نمتلــ ــد. عنــ یــ

بشـــریة، تلـــك الملامـــح التـــي تتـــداخل مـــع الـــروح 

 ولا تجد السكینة إلا في حضورھا.  

 "لالأوَّ "مــــــا الحــــــب إلا للحبیــــــب قیــــــل قــــــدیمًا: 

 فكیف یمكن للحب أن یقبل بالبدائل والتعدد؟

ــدق لا ی ــب بصـ ــن یحـ ــتقرمـ ــوقھ  سـ ــد معشـ ــى یجـ حتـ

الأزلــــي، الــــذي یكــــون الأول والأخیــــر، لا یســــبقھ 

ــب  ــرش القلـــ ــي عـــ ــر. یعتلـــ ــھ آخـــ ــد ولا یتبعـــ أحـــ

ــن  ــا مــ ــن نجــ ــیلة كمــ ــل تفصــ ا بكــ ــً ــابض، متعلقــ النــ

 .الغرق وتشبث بقشة النجاة

https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203


  دار احبة الضاد للنشر الالكتروني 

 
https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203 

 10 

ة الحــــب نســــیر، نــــردد العھــــود ونتمنــــى لقــــاء بنیــــَّ 

القلـــــوب التـــــي أنھكھـــــا الوحـــــدة وظلمـــــة الأیـــــام 

الماضــــــیة. نخلــــــط الكلمــــــات بــــــدفء المشــــــاعر 

 ونزرع في أوردتنا زھور العشق.  

لــــن أطیــــل علیــــك، فقــــط تأمــــل فــــي ملامــــح مــــن 

أحببـــت بعمـــق وســـتدرك مـــا أعنیـــھ ومـــا یســـطره 

 .قلمي من عبارات وأحاسیس

ــب ــن نحـ ــماء مـ ــبض بأسـ ــا تنـ ــى قلوبنـ ــفاتھم  تبقـ بصـ

وأرواحھـــم وقلـــوبھم. لـــكِ یـــا مـــن أســـرتِ قلبــــي، 

ــن  ــألوني عـــ ــدما ســـ ــات. عنـــ ــذه الكلمـــ ــدي ھـــ أھـــ

 الحب، أجبتھم بابتسامة:  

 .ك"إنھ مكتوب بحروف اسم"

*** 
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 علمني یا الله 

ــرب  ــب؟ دون أن یتســـ ــف أكتـــ ــا الله كیـــ ــي یـــ علمنـــ

الحــــزن مــــن بــــین أصــــابعي، ویجــــري القھــــر فــــي 

ــوعي  ــل دمـــ ــب؟ دون أن تبلـــ ــف أحـــ ــي، كیـــ عروقـــ

القمصــــــان البیضــــــاء، علمنــــــي كیــــــف أخــــــوض 

ا بــــلا دمــــاء ا لا یزُھــــق فیھــــا الصــــیاد حربــــً ؟ حربــــً

ــع ــو  قطیـ ــرعًا نحـ ــدري مسـ ــر صـ ــذي یعبـ ــاء الـ الظبـ

ــدة؟  ــرح واحــ ــة فــ ــف لحظــ ــف أختطــ ــھوب، كیــ الســ

ــأختنق  ــابعي فـــــ ــي أصـــــ ــق القاضـــــ دون أن یخنـــــ

 !وأموت

ــل  ــذاء طفـ ــب؟ كحـ ــي المتعـ ــع قلبـ ــف أخلـ ــي كیـ علمنـ

ــیم،  ــذا یتــ ــھ ھــ ــي وجــ ــي َ كفكفــ ــولُ لروحــ ــف أقــ كیــ

دون أن تنقطــــــع أوتــــــار صــــــوتي مــــــن  الكــــــون؟

الصـــــــراخ المكتـــــــوم، أن أضـــــــحك دون أســـــــباب 
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ــد  ــحك دون أن أجــ ــحك، أضــ ــدفعني للضــ ــحة تــ واضــ

 .ألف سبب یدفعني للبكاء

علمنــــــي كیــــــف أعــــــیش؟ دون أن تنزعنــــــي یــــــد 

ــعل  ــا، أو تشــ ــام حزنھــ ــا أغنــ ــتھش بھــ ــداھن؛ لــ إحــ

أجنحـــة الفـــراش فـــي قلبـــي كـــل مســـاء؛ لتضـــيء 

ــیش  ــف أعــ ــي كیــ ــیض، علمنــ ــا البغــ ــة عالمھــ ظلمــ

ــم أنــــھ فــــي النھایــــة ســــیعیش  كغصــــن منبــــوذ یعلــ

وحیــــــدًا دون قلــــــب، دون حــــــب، بكثیــــــر مــــــن 

 .الوحدة

 *** 
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 التشتت فصلُ فصائل... 

 حیــــث ھنــــا  وأصــــحاب الأقنعــــة، یطاردنــــا الماضــــي
 الــــدنیا  آفــــاتِ  بــــین الســــعیدة للنھایــــات مكــــان لا

إلـــى عقـــول  وَھـــنْ  إلـــى وَھـــنٍ  مـــن ،البشـــر ورذائـــلِ 
 الفكــــــرِ  عبودیــــــةُ و ،الحیــــــاة قــــــاذوراتِ غلفتھــــــا 
ــث  ــتھمحیــــ ــة إلا بلغــــ ــر بحریــــ ــن التعبیــــ  لا یمكــــ

ــالِ  ــى العــ ــدما یتخلــ ــن عنــ ــنم عــ ــد عــ ــم ویحیــ  العلــ
المعرفـــــة، ویتجـــــھ نحـــــو العـــــزف علـــــى مزمـــــار 

وقلیــــل مــــن  المتنفــــذین لینــــال إعجــــاب ؛وطبلــــة
 .الدعم

ــرفض  ــن یــ ــھ والابــ ــن أخیــ ــى الأخ عــ ــدما یتخلــ عنــ
طریــــق أبیــــھ، عنــــدما یتجاھــــل الحكمــــاء حكمــــتھم 
وتســـــیطر علـــــیھم التفاھـــــة، تنقلـــــب المـــــوازین 

 ویصبحون مجرد عرش للجاھلین.  
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ــر  ــامھم، وینظــــ ــوع أمــــ ــاقون بخنــــ ــي البــــ ینحنــــ
الجمیـــع إلـــى الحـــق بعـــین الباطـــل، وتغفـــو عـــین 

بكلمــــة  الحقیقــــة، وتختفــــي معھــــا فضــــائل الأخــــوة
ا   تتشــــتت الصــــفوف، وبكلمــــة یقُتــــل بعضــــنا بعضــــً

 وعلــــى ،وفــــوق دمائنــــا یضــــحكون فــــي ســــھراتھم
 نتنـــــة ةبشِـــــراھ ضـــــاحكین یتســـــامرونَ  دمائنـــــا 
 .ثملین  كؤوسھم في  یسكبونھا 

*** 
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 تجدد الروح 

إذا أرھقـــــــت نفســـــــك وأرھقتـــــــك الحیـــــــاة قـــــــل 
 لروحك:

ســــأقفُ شــــامخًا مــــن بــــین أنقاضــــي، كــــأنَّ العــــالم 
 .حولي قد تبخر بعزمٍ لا یلین

ا  ــً ــاعي جانبــــ ــألقي بأوجــــ ــالفولاذ، ســــ ــاتٍ كــــ بثبــــ
 .وأواصل السیر دون توقف

ســــــألملمُ حروفــــــي المبعثــــــرة، وأجمــــــعُ شــــــتات 
 نفسي،

لــــن أبقــــى أســــیرًا للیــــأس أو لــــوم الضــــمیر الــــذي 
 .یؤنبني على ما مضى

 ســـأتخلى عـــن كـــل شـــيء، عـــن روحـــي المنھكـــة
ــي المظلم ــة، وقلبــــ ــواري الواھیــــ ــرعُ ،وأســــ وأشــــ

فـــي بدایـــةٍ جدیـــدة بـــروحٍ متجـــددة وقلـــبٍ یخفـــق 
 .بالأمل
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 بعیـــدًا عـــن ضـــجیج الحیـــاة، عـــن ألمـــي وحزنـــي
ــى، ــھ معنــ ــد فیــ ــم أجــ ــبٍ لــ ــن حــ ــي وعــ عن دروبــ

المتشـــــــابكة ومحـــــــاولاتي العقیمـــــــة لإرضـــــــاء 
 الجمیع،

 أعتذرُ لروحي الضائعة عن كل ھذا الألم،
ــوم ــي الیـ ــددًا لرحیلـ ــذرُ مجـ ــف، وأعتـ ــا آسـ ــدًا  أنـ بعیـ

لكن الحیـــــاة تســـــتحقُ منـــــي أن ،عـــــن صـــــراخك
 أعیشھا مرةً أخرى،

ــوع  ــى أو دمـــ ــدوب الأســـ ــي دون نـــ ــرحٍ یغمرنـــ بفـــ
 الندم،

لقـــد ســـئمتُ مـــن صـــوتكِ المتعـــب، مـــن ركوعـــكِ 
ــداخلي، ــكِ الـــــ ــي واكتفائـــــ ــكِ لأحزانـــــ من مراقبتـــــ

 .بالعویل
 سأقتلعُ خجلي وضعفي،  

 وأصوغُ من دموعي قلادةً،
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ــك  ــرَ تلـ ــي لأذكـ ــا عنقـ ــن بھـ ــلُ أزیـ ــدما أصـ ــام عنـ الأیـ
 إلى القمة،

 .وأضحكُ على ما كان منكِ ومنھا 
ــنفسُ  ــي، وأتـ ــى ذاتـ ــرُ علـ ــات، أعثـ ــذه الكلمـ ــین ھـ بـ

ــافیة، ــح وروحٍ صـــ ــلٍ راجـــ ــة بعقـــ ــن ظلمـــ بعیدًا عـــ
 .الیأس وشیطان الكآبة الخائن

أرحــــــبُ بكــــــم فــــــي عــــــالمي الجدیــــــد، المفعــــــم 
وأھلاً بالحمــــــاس والملــــــيء بســــــعادتي الخاصــــــة،

ــى  ــز إلـــ ــول العجـــ ــث نحـــ ــدة، حیـــ ــالروح الجدیـــ بـــ
ونــــــدفنُ ھــــــذا الكــــــم الھائــــــل مــــــن جثــــــث قوة،

 الذكریات المتعفنة في مقبرة النسیان،
ــدًا  ــل بعیـ ــن رحـ ــل مـ ــة وكـ ــي القدیمـ ــتریح روحـ لتسـ

 .بسلام  یرقد

*** 
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 أقَولْ؟  مَاذا

 فاتنتي:

وســـاعة  مـــاذا لـــي أن أقـــول فـــي حضـــرة جمالـــكِ 
 الغیاب؟

تحـــــت وطـــــأةِ  ھـــــويحتـــــى القصـــــائدُ العظیمـــــةُ ت
 سحركِ،

ومجــــردُ رمشــــةٍ مــــن عینیــــكِ الفاتنــــةِ تسُــــقطُھا 
 .أرضًا 

ــاكِ  ــعى للإمســــ ــي تســــ ــةُ التــــ ــازاتُ العالیــــ المجــــ
 بخیوطِ ضوئكِ،

 تتعثرُ بخلخالِ خطواتكِ الرقیقةِ،
والشــــــاعرُ الــــــذي أغلــــــقَ علــــــى نفســــــھِ بــــــابَ 

 الأبداعِ،
 محاولاً احتواءكِ في قصیدةٍ،

 وجدَ نفسھُ محبوسًا خلفَ قضبانِ إبداعِھِ،
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 .أنتِ سجانتھُ وملھمتھُ 
 أما أنا، الرجلُ العاديُ الذي أحبكِ بلا حدود،

 ما الذي یمكنني قولھُ بعد؟
 منذُ أن تذوقتُ مرارةَ فراقكِ،

 تحولَ الجدارُ خلفي إلى نھرٍ من الأسى،
 .والسقفُ إلى غیومٍ باھتةٍ تحجبُ النور

 النظرةُ الأخیرةُ ما زالت تأسرني،تلك  
 أیتھا الحبیبةُ، لماذا الرحیلُ بلا وداع؟

 الحزنُ یغمرُني ھذه اللیلة،
روحٌ أخــــــرى تضــــــیعُ فــــــي ســــــرابِ الوجــــــودِ 

 اللانھائي،
 أعیشُ على فتاتِ الأملِ،

 كسكینٍ حاولتُ غرسھا في قلبِ الموتِ،
 .فتآكلت قبل أن تلمسَ جلدهُ البارد

*** 
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 الضیاع فصلُ فصائل... 

ــا،فــ ــ ــي براثنھــ ــع فــ ــاة .. نقــ ــن الحیــ ــة مــ  ي مرحلــ
 حیث الشبابُ یتلاشى،مأزق الثلاثینات،  

 نحملُ عبءَ الأیامِ التي مضت،
 شیباً في قلوبنا قبل الأوان،

 .من ھولِ ما شھدنا، نرثي لأحلامٍ ضاعت
 نغلقُ آذاننا عن صدى الحقائق،

 ونتوهُ في سكراتِ الزیفِ الأعمى،
 .یعُلمفلا نعي ما كان  

 أحلامُنا تتیھُ في متاھاتِ الأنانیة،
 وقوانینُ العرفِ تقُیدُنا بسلاسلِ الزیف،

 ألفُ قضیةٍ تمُزقنُا، وقصصٌ مؤلمةٌ تبُعثرُنا،
 .فلا ندركُ حتى حقیقةَ الأحلامِ الوردیة

 عندما تصُدِرُ الواسطةُ حكمَھا،
 وتعلو صرخاتُ الضلالةِ في دروبِ النفاق،
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 یفقدُ الشابُ انتماءه،
 .مُنكسًا رأسھ، ناقمًا على واقعٍ مُظلم

 بعقلٍ مُثقلٍ بالھموم،
م والرذیلةُ أقرب،  حیث الحبُ مُحرَّ

 یرغبُ في نسیانِ ھذا الزخم،
 .الضیاع  "دیسكوھات"في باراتِ الیأسِ و

 یھمسُ بلا أمل: "وداعًا،
 سأنسلخُ عنكم،

 إما منعمًا في بلادٍ بعیدة،
 مُظلمة ھنا،أو سجیناً في زنزانةٍ 

 ."أو میتاً في شبابي الذي تلاشى
 لم یعد یھوى النومَ على فراشِ الأحلام،

 .بات یحلمُ بدفءٍ لا یوُجدُ إلا في اللحد

*** 
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 بین فكي الروتین  دقائق

 دقائقٌ تائھة في زحام الحیاة،

 نتنفسُ الروتینَ ونعیشُ الأیامَ بثقلٍ،

 بالطموح،نستیقظُ على أملٍ یتجدد، مفعمین  

 لكن سرعان ما نتوقُ لستارِ اللیلِ أن یسُدل.

 أحادیثُ الأمسِ تترددُ والأخبارُ تتجددُ،

 وكأنَّ العالمَ یعُیدُ نفسھُ في كلِ صباحٍ،

 قتلٌ ھنا وتشریدٌ ھناك، نشعرُ بألمِ الآخرین،

 كأنَّھُ جزءٌ منَّا، یترددُ في صدى أرواحِنا.

 أدركتُ أن السعادةَ لیست في المادیاتِ،

لا فــــــي الثیــــــابِ الفــــــاخرةِ ولا فــــــي القصــــــورِ 
 الشامخة،

 ولا في المسمیاتِ والشھاداتِ الرفیعة،
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إنمـــــا ھـــــي فـــــي رضـــــا الخـــــالقِ والقـــــربِ منـــــھُ 
 بالدعاء.

نرضـــــى بمـــــا قسُـــــمَ لنـــــا، ففـــــي الرضـــــا بدایـــــةُ 
 الجمالِ،

ومــــع كــــلِ نھایــــةٍ، توُلــــدُ بدایــــةٌ جدیــــدةٌ وحلــــمٌ 
 جدید.

*** 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203


  دار احبة الضاد للنشر الالكتروني 

 
https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203 

 24 

 الغفلة 

ــد  ــا قـ ــعب مـ ــي أصـ ــدنیا فـ ــك الـ ــك أن تباغتـ ــدث لـ یحـ
ــي  ــلام التـــ ــور الأحـــ ــبس طیـــ ــة، تحـــ ــاعة غفلـــ ســـ

ــك ــى عنــ ــد تخلــ ــي جســ ــك فــ ــرف حولــ ــا  ،ترفــ إنھــ
المصــــــائب التــــــي تغتالــــــك فجــــــأة ودون ســــــابق 
ــم  ــال لــ ــى حــ ــال إلــ ــن حــ ــك مــ ــب كیانــ ــذار، تقلــ إنــ

ا،  ــً ــھ یومـ ــمَ تتوقعـ ــومٍ  كـــل نفســـك تكلـ تلـــح علیـــك و یـ
 توقــــف الــــزمنَ  أن تشــــعر أســــئلة بــــلا إجابــــات،

 .الحیاة  قیدِ   على  تموتَ   كوأنَّ 

فـــــي لحظـــــة واحـــــدة یســـــكت ضـــــجیج الــــــدنیا 
 قـــــدروصـــــخبھا، وكـــــأنَّ أحـــــدھم أطفـــــأ الحیـــــاة، 

ــك ــك بعنقـ ــل، یمسـ ــت غافـ ــوك وأنـ ــاه نحـ ــثُّ خطـ  یحـ
   یحاول استلال روحك التي تتمَّسك بالحیاة،

ــذات  ــود لـ ــیم أعـ ــادث ألـ ــد علـــى حـ ــبوع واحـ ــد أسـ بعـ
 أنـــــا  حزیـــــران، مـــــن والعشـــــرون الرابـــــعُ الألـــــم، 
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شــــاب یــــافع أبلــــغ العشــــرین، ســــن زھــــوة  جھــــاد
ــباب، ــدران  الشــ ــین جــ ــات بــ ــل الأوقــ ــي أجمــ أمضــ

جـــــامعتي، أتـــــنفس عبـــــق اللغـــــة العربیـــــة التـــــي 
ــدقائي  ــاطرني أصـــ ــوح، یشـــ ــالم طمـــ ــھا، حـــ أدرســـ
صـــــخب الأیـــــام وضـــــجیجھا، نـــــدرس، نضـــــحك 
ــتلط  ــث یخــ ــى حیــ ــاد المقھــ ــب، ونرتــ ــنع المقالــ نصــ

ورغــــم ذلــــك  الكــــلام بالضــــحكات فننســــى أنفســــنا،
ــبُ  ــةَ  أحُــ ــةِ  ممارســ ــكلٍ  الریاضــ ــر بشــ ــادةَ ، وكبیــ  قیــ

ــةِ  ــةِ  الدراجـــ ــي  الناریـــ ــا روحـــ ــق بھـــ ــي تنطلـــ التـــ
ــي الســــباقات  ــیم، أشــــارك فــ ــا تســــابق الغــ وكأنھــ
ــرح  ــت أفــ ــم كنــ ــة، وكــ ــدراجات الناریــ ــنویة للــ الســ

علـــــى أكثـــــر مـــــن حـــــین أفـــــوز، وقـــــد حصـــــلت 
 .ذھبیة میدالیة

مھمــــا تحــــاول التخطــــي والنســــیان تلــــح علیــــك 
الــــذكرى، فتعــــود الجــــراح لنزفھــــا وكأنھــــا فتحــــت 
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ــوم  ــك الیـ ــي ذلـ ــد، فـ ــن جدیـ ــتُ مـ ــع اتفقـ ــي مـ  زملائـ
 للاســـــتجمامِ  العقبـــــةِ  مدینـــــةِ إلـــــى  علـــــى رحلـــــة 

ــالبحر، ــتمتاع بـــ ــر  والاســـ ــدر رأي آخـــ ــان للقـــ فكـــ
ــین  ــا متلبسـ ــبض علینـ ــاق، وقـ ــل اتفـ ــا كـ ــع علینـ قطـ

 ـــ یر بلحظــــة قلــــب حیاتنــــا لحظــــة فــــرح، حــــادث سـ
ــون ــف الكـ ــام أوقـ ــب، ارتطـ ــى عقـ ا علـ ــً ــوت  رأسـ صـ

ــلام  ــاج، الكــــ ــم الزجــــ ــیارتنا، تحطــــ ــام ســــ ارتطــــ
المخــــــتلط بالصــــــراخ، ودمــــــاء لوّنــــــت المشــــــھد 

ــؤوم،  ــالأحمر المشــ ــانِ بــ ــن اثنــ ــارقوا  مــ ــاقي فــ رفــ
الحیــــاة، أمــــا أنــــا ویحیــــى فكــــان لنــــا مــــع القــــدر 
حكایــــة، أغمــــض یحیــــى عینیــــھ، ولــــم یعــــد لكنــــھ 
علــــى قیــــد حیــــاة، مــــوت ســــریري حــــبس روحــــھ 
ــت  ــیش، وروح غفـــ ــد طـــ ــدأ بعـــ ــد ھـــ ــل جســـ داخـــ
رافضـــة العـــودة إلـــى حیـــاة لـــم یعشـــھا بعـــد، تغتـــال 
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ــد  ــلام قیــــ ــول، وأحــــ ــتقبل مجھــــ ــرح، ومســــ الفــــ
 .لتحقیقھا   الوقت  یسُعفھ  لم ،الانتظار

لحظــــة الارتطــــام أغمــــض عینــــيَّ وأنــــا أدرك أن  
كــــــلّ شــــــيء انتھــــــى ھنــــــا، صــــــافحت المــــــوت 

ــلمتُ  ــایتي واستســـ ــة، لنھـــ ــس  الحتمیـــ ــلام دامـــ ظـــ
امتــــد حــــولي، لا أعلــــم كــــم مكــــث، لكننــــي بقــــدرة 
الله أفـــــــتح أجفـــــــاني مجـــــــدّدًا، تعـــــــود الرؤیـــــــة 

ــا،  ــن أنـ ــدث، وأیـ ــا حـ ــد مـ ــدریجیاً، لا أدرك بعـ ــمتـ  لـ
، حــــولي مــــنو أعیشــــھ اللحظــــة، مــــا  أســــتوعبْ 

 وصـــــوتُ  الحـــــادثِ  مشـــــھدَ  ذھنـــــي إلـــــى یتبـــــادر 
ــابحِ  ــاجِ  ،المكــ ــذي والزجــ ــمَ  الــ ــاثرَ  تحطــ ــا  وتنــ  علینــ

تكســــــر، والشــــــعور ت وھــــــي عظــــــامي وصــــــوتُ 
بـــــذات الألـــــم، أرى الـــــدم مـــــن جدیـــــد، ویرتســـــم 

ــاقي ــھد رفـــ ــامي مشـــ ــارعِ  علـــــى أمـــ ــة الشـــ  بحالـــ
ثـــمّ أســــتعید كامـــل وعیــــي  القلــــوب، لھـــا  تنـــتفضُ 
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ــنح  ــحھا وأمــ ــدي أمســ ــت یــ ــة، رفعــ ــدموع حارقــ بــ
مشــــبوك ال  المصــــلَ  رأیــــتُ نفســــي فرصــــة إدراك، 

انغرســــــت  إبرةٌ بــــ ــ ینتھــــــي أنبــــــوبٍ  عبــــــر بــــــھ
 بوریدي.

 أنــــا بالمشــــفى إذن، أحتــــاج الــــدخول إلــــى الحمــــام
، حاولــــت النھــــوض فخــــانتني حــــاجتي يَّ تلــــح علــ ــ

ــزع ــاحني الفـــ ــب، واجتـــ ــابني الرعـــ ــدماي، أصـــ  قـــ
ــذھني ــادر لــ ــا تبــ ــر كمــ ــون الأمــ ــوت الله ألا یكــ  دعــ
ــي  ــود أمـــ ــت وجـــ ــة، أدركـــ ــري بالغرفـــ ــال نظـــ جـــ

 صرخت    فھمت  وأبي، رأیت الدموع عیونھم،

ــرختُ  ــأعلى صـــ ــوتي بـــ ا، صـــ ــ� ــرت كلیـــ ــم انھـــ ، ثـــ
 نــــارٌ  داخلــــي وفــــي یــــدي مــــن المصــــلَ  نزعــــتُ 
 یعـــــود بلحظـــــة معـــــي حـــــدثَ  مـــــا  وكـــــل تشـــــتعلُ 
ــاھدُ  ــیلھ، أشـ ــتُ  تفاصـ ــع حاولـ ــدي  دفـ ــنجسـ ــذا عـ  ھـ

ــریرِ  ــى الأرض،  ،الســ ــت علــ ــوتُ فوقعــ ــامِ  صــ  ارتطــ
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 قــــوتي التــــي كنــــت أتباھــــا  أنَّ  یخبرنــــي جســــدي
ــا  ــتْ، بھــــ ــاة تنتظرنــــــي؟  تلاشــــ كیــــــف  أي معانــــ

ــدمین  ــلا قـ ــوت بـ ــبھ المـ ــدة تشـ ــاة جدیـ ــتوعب حیـ أسـ
 فقدت الإحساس بھما؟

ــي ــى غرفتــــ ــین إلــــ ــب والممرضــــ ــرع الطبیــــ  ھــــ
 وغرســــوا أخــــرى مــــرةً حملــــوني إلــــى الســــریر 

 الطبیـــبُ  وأضـــاف جدیـــد، مـــن یـــدي فـــي المصـــلَ 
 المعلــــق المصــــلِ  إبــــرة مھدئــــة ومســــكنات إلــــى

 بیدي

 ـــلیســـــكّنوا أوجـــــاعي وروحـــــي الثـــــائرة، و   تمضــ
ــدةُ  ــن عــ ــا  واتســ ــار  الحالــــة، ھــــذه علــــى وأنــ وصــ

 ھـــــذا أصـــــبحَ لـــــدي صـــــدیق جدیـــــد لا یفـــــارقني، 
 أعاتبـــــــھرفیـــــــق لصـــــــیق مقـــــــرّب،  الكرســـــــي
ــاتبُني، ــرفض  ویعــ ــھ الــ ــرّ بــ ــت أمــ ــا كنــ ــوأ مــ أســ

ــی�ا، كرھــــــت  والضــــــیق والضــــــجر، تعبــــــت نفســــ
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ــي  ــاة ونفســ ــبحتُ الحیــ ــیر وأصــ ــة  أســ ــرى ألیمــ ذكــ
 نسفت ما عشت قبلھا!

جســــــد عــــــاجز، روح بــــــلا طمــــــوح، مســــــرح 
ــھ  ــذمر منــ ــت أتــ ــا كنــ ــي ومــ ــر علیــ ــللماضــ  ھوأبطــ

 صــــــار أمنیــــــة أتمنــــــى لــــــو تعــــــود، الأصــــــدقاء
الـــــذكریات والمغـــــامرات، كـــــل اللحظـــــات التـــــي 
ــر  ــتّ أنتظــ ــؤرقني، بــ ــوابیس تــ ــارت كــ ــت صــ مضــ

 الخلاص ولو بالموت لعلي أستریح.

مـــرّت الأیـــام ثقیلـــة ثقیلـــة، وفـــي یـــوم اســـتیقظت 
بــــاكرًا، یلفنــــي الاكتئــــاب، أكــــره الصــــباح وروتــــین 
ــا  ــق مـ ــي تخنـ ــدور برأسـ ــث تـ ــل، أحادیـ ــام القاتـ الأیـ
ــریري  ــي سـ ــل فـ ــدأت أتملمـ ــن روح، بـ ــيّ مـ ــى فـ تبقـ
فشـــعرت برجلـــيّ خفیفـــة علـــى عكـــس ثقلھـــا كـــل 

 نعـــم، یـــوم، إنھـــا تتحـــرك، فیھـــا بعـــض إحســـاس
بصــــوت  وعــــيٍّ  دونَ  فصــــرختُ  يّ قــــدم حركــــت أنــــا 
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ــوا إلــــى غرفتــــي ــم، ھرعــ ــل البیــــت كلھــ ــظ أھــ  أیقــ
 علـــــى ارتســـــمت التـــــي الدھشـــــةِ  ملامـــــحَ  رأیـــــتُ 

 وعیـــــوني ا ضـــــاحكً   رأونـــــي عنـــــدما  وجـــــوھِھم
 ضـــــحكتُ  جـــــارف، ســـــیلٌ  ھـــــا كأنَّ  دمعھـــــا  تـــــذرفُ 
ــوتٍ  ــوحٍ  بصــ ــعٍ  مبحــ ــلِ  ومتقطــ ــوةٍ  وبكــ ــرختُ  قــ  صــ

ــم ــتْ ...  بھــ ــدمي تحركــ ــا  قــ ــي یــ ــد أبــ ــتْ  لقــ  تحركــ
 طیلــــةَ  أنســــاه لــــن مشــــھدٍ  فــــي أمــــي، یــــا  قــــدمي

ــاتي ــي ، حیــ ننُي أمــ ــِ ــي تحتضــ ــي ،وتبكــ رُ  وأبــ ــِ  یخــ
ــاجدً  ــدُ  اســ ــالى ٰ�  ویحمــ ــى تعــ ــھ علــ ــھ لطفــ  وكرمــ

 المشــــفى إلــــى بســــرعةٍ یمھلــــوني، حملــــوني  ولــــم
ــرى  ــین أجــ ــأ حــ ــذي تفاجــ ــي، الــ ــتدعوا طبیبــ واســ

ــات ــریریة، و الفحوصــ ــفَ الســ ــنً  اكتشــ  رًاكبیــ ــ ا تحســ
 بعــــضَ  طلــــب ،الأعصــــاب واســــتجابةِ  العظــــام فــــي

ــورِ  ــاني الصــ ــلاجَ  وأعطــ ــلازم العــ ــن الــ ــاتٍ  مــ  مقویــ
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ــةٍ  ــة ومعالجـــــــ ــةَ  فیزیائیـــــــ ــلاتِ  لتقویـــــــ  العضـــــــ
 أفضل.  بشكلٍ   تستجیبَ  حتى  والأعصابِ 

ــن  ــي مــ ــي روحــ ــل فــ ــراعم الأمــ ــتح بــ ــدأت تتفــ وبــ
ــد،  ــثُ جدیــ ــانِ  علــــى وتنبــ ــاتي أغصــ ــة معانــ  الیابســ

ــل ــومٍ  كــ ــبر یــ ــارغ الصــ ــدھا بفــ ــام أعــ ــرّت الأیــ ، مــ
ــة،  ــمس بلھفــ ــاث الشــ ــر انبعــ ــدأتْ وأنتظــ ــالتي بــ  حــ

أدركــــت  الفیزیــــائي العــــلاجِ  مــــع ا تــــدریجی�  نتتحســــَّ 
ــر ــھ الخیــــــر والشــــ ــاة فیــــ وأن  أنَّ مســــــرح الحیــــ

ــنا ولا ــاوم یأســــ ــبر ونقــــ ــر أن نصــــ ــا كبشــــ  علینــــ
ــكر  ــاة، ونشـــ ــبث بالحیـــ ــا أن نتشـــ ــلم، علینـــ نستســـ

، وننتظــــر فــــرج الله الله علــــى الســــرّاء والضــــرّاء
 الواسع.

ــت  ا، تخطیـ ــً ا علقمـ ــر� ــل مـ ــھلاً، بـ ــر سـ ــن الأمـ ــم یكـ لـ
ــى  ا أتمنـ ــً ــت دائمـ ة، كنـ ــّ ا جمـ ــً ــعبة، وآلامـ ا صـ ــً أوقاتـ
 أن أودع ذلــــــك الكرســــــي الملعــــــون إلــــــى الأبــــــد
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ــة ــاني حقیقــ ــون الأمــ ــى أراد الله أن تكــ ــد  حتــ فالحمــ
ــم،�،  ــا  نعـ ــا  ھـ ــفُ  أنـ ــد،م أقـ ــن جدیـ ــدميّ مـ ــى قـ  علـ
ــا حییـــت أنســـى لـــن ــرّ مـ ــا مـ ــدتُ  ،مـ ــاتي إلـــى عـ  حیـ

ــادت ــيّ  وعــ ــيإلــ ــد، روحــ ي أنْ  بعــ ــِ ــأسُ  تملكنــ  الیــ
ــتُ  ــةِ  كنـــ ــدةِ  كالجثـــ ــلا الھامـــ ــلٍ  بـــ ــوح ولا أمـــ  طمـــ

ــتُ و ــً  تعلمـــ ــً  ا درســـ ــود ا عظیمـــ ــت أن لا وجـــ ، أدركـــ
ــتحیل ــة مسـ ــى لكلمـ ــذب علـ ــن نكـ ــین ، نحـ ــنا حـ أنفسـ

نغفـــــــل عظمـــــــة الإرادة وفوقھـــــــا إرادة الله عـــــــز 
ــبلاء  ــع الــ ــاء ورفــ ــى رد القضــ ــادر علــ ــل، القــ وجــ
ــا  ــت أنــ ــون، فكنــ ــن فیكــ ــھ كــ ــال لــ ــیئاً قــ إذا أراد شــ

 من جدید برؤیة واضحة ووعي ناضج.

یـــــا أیھـــــا الســـــائر فـــــي درب الحیـــــاة، إن كنـــــت ف
قــــت دونــــك أبوابھــــا، وإن الأقــــدار قــــد غلَّ  تظــــن أنَّ 

كنـــــت قـــــد خضـــــعت لظلمـــــة الـــــروح ووســـــاوس 
ــا  ــة، فــ ــنفس القاتمــ ــكأ حرصالــ ــأس لا یتملكــ لا  الیــ

https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203


  دار احبة الضاد للنشر الالكتروني 

 
https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203 

 34 

تدعــــھ یخمــــد جــــذوة الأمــــل فــــي قلبــــك، فــــالأحلام 
التــــي تســــكنك، مھمــــا بــــدت الســــبل إلیھــــا شــــاقة 
ــیأتي  ــور. ســ ــى النــ ــا إلــ ــتجد طریقھــ ــة، ســ وطویلــ
الیــــوم الــــذي تعــــانق فیــــھ النجــــاح، وترفــــع رایــــة 
ــال.  ــا محــــ ــت أن تحقیقھــــ ــا ظننــــ ــوز، مھمــــ الفــــ
فالإصــــرار ھــــو مفتــــاح الغــــد المشــــرق، والعزیمــــة 

 .ھي جسرك إلى الأماني المستحیلة

*** 
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 أقنعةفصائل... فصل 

فــــي زمــــنٍ تعلــــو فیــــھ صــــرخاتُ الظلــــم، وتسُــــمعُ 
ــد  ــق، نجـــ ــمى الحـــ ــت مســـ ــل تحـــ ــداءُ الباطـــ أصـــ
ــد  ــم یعـ ــام. لـ ــن الأوھـ ــرٍ مـ ــي بحـ ــارقین فـ ــنا غـ أنفسـ
ــا  ــاعت ھویتنــ ــنا، وضــ ــي أرضــ ــرفُ فــ ــانُ یعُــ الأمــ

المتشــــــابكة. العقــــــلاء فینــــــا بــــــین الأصــــــوات 
یحســــدون الجنــــون، والأمــــراض النفســــیة تتخــــذُ 
ا لتخفـــــي وجھھـــــا  مـــــن الألـــــوان الزاھیـــــة قناعـــــً

 .الحقیقي

ــربص  ــب یتـــ ــدموع، والمغتصـــ ــزي بالـــ ــل یعُـــ القاتـــ
ــارب  ــب یحُــــــ ــر، والمتعصــــــ ــالوحش الكاســــــ كــــــ
بالكلمـــــات فـــــي بیـــــوت الله. الســـــاخرون یتلـــــذذون 
ــاني  ــون أغـــ ــون یغُنـــ ــرین، والمتلاعبـــ ــآلام الآخـــ بـــ
الفتنــــة علــــى مســــارح الرذیلــــة، یســــرقون عقــــول 

 .الشباب بمشاھد الفسق والخمر
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ــالمٍ  ــي عــ ــیش فــ ــن الآن نعــ ــرذم، نحــ ــاس مشــ والنــ
ــات  ــون. الكلمــ ــة واللــ ــدین والطائفــ ــین الــ ــم بــ تقُســ
ــھ  ــاق یخُفــــي وجھــ ــتن، والنفــ ــعل الفــ ــیطة تشُــ البســ
القبــــیح خلــــف قنــــاع الصــــداقة. العــــالم یصُــــارع 
ــر  ــن النصـ ــث عـ ــل یبحـ ــریة، والكـ ــربٍ عنصـ ــي حـ فـ

 .الكل فیھا خاسرفي معركةٍ 

ــت إلا  ــات لیســ ــذه الكلمــ ــز، ھــ ــارئ العزیــ ــا القــ أیھــ
ــا  ــى دنیـــ ــابٌ علـــ ــر، وعتـــ ــا المریـــ ــدى لواقعنـــ صـــ
ــى  ــب، فحتــــ ــیة. لا تتعجــــ ا قاســــ ــً ــا دروســــ تعُلمنــــ
ــذه  ــاراة ھــ ــي مجــ ــعوبة فــ ــد صــ ــد یجــ ــیطان قــ الشــ
الأفعــــــــال. إن أردت أن تــــــــرى الحقیقــــــــة بــــــــأم 
 عینیــــــك، فتحلــــــى بالشــــــجاعة لتواجــــــھ الواقــــــع

الفتنـــــة، كـــــن إیـــــاك والمشـــــاركة بولكـــــن تـــــذكر، 
 .ة لتنتصرنبراسًا یضُيء درب الحق والمحب

*** 
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 أتنفس زلت ما

نتـــــنفس رغـــــم اختنـــــاق مشـــــاعرنا، ھـــــذا اللیـــــل 
ــي،  ــتلألأ یعرفنــــ ا تــــ ــً ــھ بوحــــ ــرارينجومــــ  ،بأســــ

ــي  ــل. فـــ ــي المثقـــ ــأنین قلبـــ ــماء بـــ ــس للســـ وتھمـــ
ا  ــً ــول بحثــ ــائد، أجــ ــكون الوســ ــلام وســ ــمت الظــ صــ
ــع  ــة الواقـــ ــي غابـــ ــھ فـــ ــل طریقـــ ــم ضـــ ــن حلـــ عـــ
 القاســـــي. أفكـــــاري تتســـــابق كفرســـــان الخیـــــال
 تـــــدق أصـــــداء خطـــــاھم فـــــي متاھـــــات عقلـــــي

 .متمردة، متفردة، متقلبة

الــــذي  أواجــــھ المســــتقبل بشراســــة الأســــد الجــــائع
مــــــدفوعًا  یــــــنھش الصــــــعاب بأنیــــــاب الإصــــــرار

ــعى  ــا یســـ ــدافي كمـــ ــو أھـــ ــوح نحـــ ــوع الطمـــ بجـــ
ــي  ــتھ. روحـــ ــيلفریســـ ــدع تراوغنـــ ــن لا تخُـــ ، لكـــ

ا عمیقــــة، تنــــزف  بالقشــــرة التــــي تخفــــي جراحــــً
 .بصمت رغم زوال أسبابھا 
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ــا  ــا أمـ ــتِ، یـ ــراريأنـ ــي وأسـ ــتودع حبـ ــكنین  مسـ تسـ
ــین  ــلوعي وبــ ــث ضــ ــدما أبحــ ــوق، عنــ ــة الشــ لوعــ

ا بـــین  ــً عنـــكِ فـــي زحـــام الوجـــوه، أجـــد نفســـي معلقـ
ــو  ــاق یمحـــ ــداھما عنـــ ــادتین؛ إحـــ ــین متضـــ رغبتـــ
ــع  ــنقة یضــ ــل مشــ ــرى حبــ ــك، والأخــ ــرودة جفائــ بــ

 .حدًا لھذا السرد

مــــا زلــــت أتــــنفس، علــــى الــــرغم مــــن العواصــــف 
التــــي تعتمــــل بــــداخلي، ولكننــــي أثــــق بــــأن شــــعلة 
الأمــــل ســــتظل متقــــدة، تنیــــر دربــــي نحــــو الفجــــر 

ا مــــع طلــــوع  الجدیــــد، وأنَّ  الخــــلاص ســــیأتي حتمــــً
 .الشمس

*** 
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 نجاة

ــالاقتراب  ــل، فـ ــد أجمـ ــي البعـ ــن فـ ــراق.نحـ ــي احتـ . فـ
ا  ــً ــب حروفــ ــي أكتــ ــتلُّ قلمــ ــل أســ ــذا اللیــ ــة ھــ نھایــ
ع میثـــــاق الفـــــراق، تبـــــدو الكلمـــــات نـــــدوباً  ــّ  توقـــ

 ــ ــب بتلـــ ــى حـــ ــدادًا علـــ ــواد حـــ ــطور الســـ س الســـ
ــوق ــي الشـ ــع عنـ ــاه، أخلـ ــن نوایـ ــرد مـ ــى، أتجـ  مضـ
ــكاكین  ــازف، ســ ــي النــ ــي قلبــ ــافة تحمــ ــد مســ أبتعــ

ــزُّ  ــذب تحــ ــة الكــ ــي المنعتقــ ــدُّ روحــ ــراییني، تصــ شــ
 من آفات حبكِّ الزائف.

ــك ــوب منـــ ــوبي، أتـــ ــبح ذنـــ ــا أقـــ ــل دون  ،یـــ أرحـــ
 أتحلـــــل مـــــن الوعـــــود وأرجـــــم الأیـــــام ،ذكریـــــات

ــرتك  ــا خســ ــا، ربمــ ــدي بیننــ ــدٍ أبــ ــرَ بعُــ ــى جســ أبنــ
 لكننـــــي الیـــــوم أكســـــب ذاتـــــي، أنتصـــــر لروحـــــي

ــیف  ــ حيأشــ ــد  كوجھــ ــم أعــ ــأملیني فلــ ــي، لا تتــ عنــ
 أنا!
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ــن  ــري مـ ــك عمـ ــع لـ ــود وأبیـ ــد أعـ ــي قـ ــال إنـ ــن قـ مـ
 جدید؟ قلبي الذي اغتلتیھ ما عدتِ فیھ،

ــلبُ  ــآذنِ  علــــى اســــمكِ  حــــروفَ  سأصــ  الــــذكریاتِ  مــ
ــوتِ  وأنتشــــي ــك، بصــ ــى  نحیبــ ــرًا علــ ــتظلین حبــ ســ

ــامي،  ــاتر أیـ ــن دفـ ــزق مـ ــى فورق ممـ ــود إلـ ــن أعـ لـ
 سراب.

ــد  ــاتي، وقــــ ــوع ذكریــــ ــحت دمــــ ــد مســــ الآن وقــــ
ــن  ــودك، لـــ ــت قیـــ ــلحطمـــ ــود. بـــ سأنتشـــــي  أعـــ
 احتفالاً بلیلتي الأولى دونك.

ــابھ  ــر، أصـــ ــلا وتجبـــ ــون عـــ ــت إلا فرعـــ ــا أنـــ مـــ
ــر  ــاي وأعبــــ ــأغرقك بعصــــ ر، ســــ ــّ ــرور فتكبــــ الغــــ

 ، وحقــــدكِ خُبثــــكِ غــــدي، لعــــل بحــــر الأیــــام یغــــرق 
ا لقلبـــــي كیـــــف  وســـــیلفظك لقـــــبح نوایـــــاك فعجبـــــً

 احتمل ھذا الجحود؟!  
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كنــــت بقربــــي قطــــة ســــوداء ألفتھــــا، فافترســــت 
 قلبي، كنت حلمًا غدى كابوسًا أفزع لیلي.

حـــین عرفتـــك، وقعـــتُ فـــي  أنـــتِ.. أننـــيوأعلـــن یـــا 
ا  ــً ــاثر، ھائمــ ــي العــ ــباك حظــ ــي شــ ــةِ  فــ ــك عتمــ  حبــ

 ـــأب مـــــا الـــــذنب ث ع نـــــور فـــــأحترق كفراشـــــة، حــ
ــین  ــك، حــ ــى فأحبــ ــابھ العمــ ــب أصــ ــل قلــ ــك بــ ذنبــ

ــرة  ــي حفــ ــوى فــ ــن ھــ ــت كمــ ــقتك كنــ نفــــاق عشــ
ــة ــي  عمیقــ ــت فــ ــاء، وعلقــ ــث ودھــ ــا بخبــ حفرتیھــ

وحــــلِ علاقــــة بائســــة خادعــــة، حاولــــت التجــــدیف 
 بكــــل قــــوتي وفــــي كــــل مــــرة أعــــود إلــــى الــــوراء
أتــــورط فیــــك أكثــــر، فــــلا ریــــح تســــعفني ولا مــــاء 

وقـــد انبعثـــت روحـــي  منـــك، أمـــا یجرفنـــي فـــأنجو 
ــد، ــن جدیـ ــك  مـ ــرج منـ ــاة أخـ ــر النجـ ــى حجـ ــف علـ أقـ

ا أعلــــن خلاصــــي الأبــــدي منــــك یــــا ورطــــة  ملطخــــً
   العمر وغلطة لا تغتفر!

https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203


  دار احبة الضاد للنشر الالكتروني 

 
https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203 

 42 

 الموت مفونیةیس

علـــــى ضـــــفاف الـــــزمن، حیـــــث تـــــتلاطم أمـــــواج 
ــى  ــدقائق كحصـــــــ ــاقط الـــــــ ــیر، وتتســـــــ المصـــــــ
الـــــــذكریات، أجلـــــــس مـــــــع الحلـــــــم، مخمـــــــورًا 
ــي ــع ذاتــ ــاوض مــ ــروح. أتفــ ــل الــ ــالحروف، ثقیــ  بــ

الغفلـــة. أســـمع نـــاي الألـــم  لـــذةمـــن  نتشـــيوأنـــاي ت
یعـــــزف علـــــى وتـــــر الـــــروح، وضـــــمیري النـــــائم 

 .یقھقھ على حالي بصوتھ البغیض
ــّ  س جــــدران الخیــــال، أبحــــث عــــن مصــــیري أتحســ

 القـــادم، أتجـــول فـــي أروقـــة الظـــلام داخـــل عقلـــي
 حتـــــى أصـــــل إلـــــى قاعـــــة ذات جـــــدران ســـــوداء
مشـــــیدة بأحجـــــار خشـــــنة، وعلـــــى بابھـــــا لافتـــــة 

ــون،  ــة اللــ ــةبنیــ ــا  عتیقــ ــطّ علیھــ ــتجلّ بــ ــ خــ ط دم مــ
ا  "قاعــــة الملــــوك الــــراحلین". ھنــــاك، أســــمع نغمــــً

 .اخافتاً لمعزوفة أعرفھا جید� 
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"ســـمفونیة المـــوت"، تلـــك الألحـــان  أدركـــت أنھّـــا 
ــذبني ــي تجـ ــيالتـ ــن قلبـ ــا مـ ــحبني إلیھـ ــادت ، تسـ ، كـ

 روحـــي تســـبق خطـــاي إلـــى ذلـــك المكـــان الأبـــدي
"جینــــــي" تــــــرقص مــــــع أشــــــباحھا الــــــذین  رأت

ــدتھم  ــمفقــ ــباح ثــ ــدتھم، أشــ ــا  ھا وجــ ــذین أحبوھــ الــ
الـــذین غـــادروا منـــذ زمـــن بعیـــد، حتـــى و ،بعمـــق

ــیة  ــى أرضــ ــا علــ ــدورون بھــ ــماءھم. یــ ــیت أســ نســ
ــا  ــونھا أحزانھـــ ــة، ینســـ ــة الرطبـــ ــارة العتیقـــ الحجـــ

ــُ  ــم تـ ــدًا... لـ ــل أبـ ــي الرحیـ ــب فـ ــم ترغـ ــا، لـ رد وآلامھـ
 .الرحیل

ــوت فــــي أذنــــي،  تھمســ ــاقتربــــت مبحــــوح ال  ھا بصــ
دون أن تحــــــــرك شــــــــفتیھا أو تتزحــــــــزح مــــــــن 

 ـــعلـــــيّ مكانھـــــا، ودون أن تلقـــــي  ـ أو تعـــــود نظرةــ
، تـــــدللھا الرھبـــــة مـــــن غیابھـــــا فـــــي الـــــرقص

ــال  ــال الآن، تعـــ ــول: "تعـــ ــاء، تقـــ ــا المســـ ویعاتبھـــ
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قــــة، حیــــث بــــأي طریقــــة واتــــرك روحــــك ھنــــا معلَّ 
قــــوانین الأرض فــــي  دت كــــلّ توقــــف الــــزمن وتبــــدَّ 

عـــــالم الأحیـــــاء الشـــــقي، تعـــــال لنقتـــــل اللیـــــل أو 
 !یقتل أحدنا الآخر

*** 
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 فصائل... فصل النھایة 

نعــــــیش تفاصــــــیل مســــــرحیة عبثیــــــة، أبطالھــــــا 
ــاقھم، ــربط أعنــ ــمیة تــ ــا رســ ــدون أطقمــ ــة  یرتــ طینــ

شـــــــكلتنا شـــــــعوباً وقبائـــــــل، تجمعنـــــــا واحـــــــدة 
ا،  ــً إنســـــانیتنا، وتفرقنـــــا العنصـــــریة شـــــرقاً وغربـــ

 ـــ ا وأجانــــب، یعصـ بــــین قتیــــل  بنــــا الطمــــع فعربــــً
فـــــي جحـــــور  وجـــــریح، أمـــــا الضـــــمائر فتختبـــــئ

 الثعالب.
ــیادةٍ   ــةً ســ ــران، مُعلنــ ــة النیــ ــق بلغــ ــلحة تنطــ الأســ

ــافظوا  ــعوبھم لیحـــ ــدون شـــ ــامٌ یبُیـــ ــة، وحكـــ مزیفـــ
ــاء.  ــام الأبریــ ــن عظــ ــیدة مــ ــھم المشــ ــى عروشــ علــ
فلعنـــــةٌ علـــــى الـــــوطن والمـــــواطن حـــــین یصُـــــبح 

 .المنصب ھو الإلھ
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ــم  ــطٌ رســـ ــا إلا خـــ ــل بینھـــ ــل، ولا یفصـــ دولٌ تتقاتـــ
الجـــــــوار یعنـــــــي  علـــــــى خریطـــــــة، تعلمنـــــــا أنَّ 

 .  تمامًا   لنا العكس  تظھر  وشاشاتة، المحبَّ 
ــدر  ــا، وتتصــ ــى جارتھــ ــرب علــ ــن الحــ ــارة تعُلــ الجــ

ــات وتـــ ــ ــرض العقوبـــ ــة، تفُـــ ــار العاجلـــ  دويالأخبـــ
ا نحــــو ســــماء صــــافرات المــــوت، مُطلقــــةً ســــھامھً 

ــة ــلحةٌ ثقیلـــــ ــدمرة وأســـــ ــربٌ مـــــ ــة. حـــــ  الحریـــــ
صــــواریخٌ تعبــــر الآھــــات وأخــــرى نوویــــة، عــــوالمٌ 
متباعــــدة داخــــل كوكبنــــا، حیــــث نامــــت الأســــود 
فــــي أحضــــان الكــــلاب، وفقــــدت النســــور مھابتھــــا 
 فــــي الســــماء، وأمطــــرت بقنابلھــــا الغــــادرة أطفــــالاً 

ــانھم،  فـــــيیضـــــحكون  ــة، أكفـــ ــاة فانیـــ علـــــى حیـــ
 ویتساءلون: "بأي ذنب قتُلنا"؟

لا ســـــلام لأمـــــمٍ تفرقـــــت بغرائزھـــــا واســـــتمتعت 
بــــالظلام الــــذي یغطــــي أكتــــاف النــــور. لــــم تــــرَ 
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ــلَّ  ــمت، فتســـ ــت بالصـــ ــائق واكتفـــ ــلالحقـــ  ط الجاھـــ
ــاد والانحــــــــلال ــان دروب الرمــــــ ــاد القطعــــــ  وقــــــ

ــد الــــــزوال متناســــــین ــباب الوجــــــود وموعــــ  أســــ
ــدامنا،  ــت أقــ ــاھتز تحــ ــب فــ ــا الكوكــ ــت كرھَنــ وھبطــ

ــأوىً  ــن مــ ــث عــ ــلام تبحــ ــة الســ ــدًا عنــ ــ حمامــ ا بعیــ
 .أكثر أماناً 

ــاقم، ــرافض، النـ ــا الـ ــا أنـ ــوت  أمـ ــي بصـ ــس قلمـ یھمـ
لا الأعـــــوام ، كـــــلام یصـــــفھماتـــــركھم، لا : خافـــــت

ــى  ــذون علـــ ــم، یتغـــ ــات تعلمّھـــ ــرھم ولا النھایـــ تغیـــ
حــــروف  آلامنــــا وغصــــاتنا، فــــدعك مــــنھم لملــــم

ــیدك  ــركھموقصـ ــدیقي، اتـ ــا صـ ــا یـ ــد تعبنـ ــا ، فقـ تعبنـ
 .أیضًا والقلب  الحبر    وجفَّ حقاً  

*** 
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 جَدید  نفَسٌَ 

 الأمل من رماد الیأس  یشُرق
ــي  ــب ذاتـــ ــتُ أراقـــ ــة، وقفـــ ــة الھاویـــ ــى حافـــ علـــ

ــا أتحســـــس أنفاســـــي التـــــي ی الأولـــــى، ــیط بھـــ حـــ
ــین  ــأرجح بــ ــب. تتــ ــل جانــ ــن كــ ــن مــ ــب المحــ لھیــ
 الــــــوعي واللاوعــــــي، ترتســــــم علــــــى شــــــفتيّ 

، تخفـــــي وراءھـــــا ملامـــــح الألـــــم ابتســـــامة تحـــــدٍ 
 .  منھمرةالتي تفضحھا دموع  
ــقط، ــي أســـــ ــاريت أرانـــــ ــر أفكـــــ ــا  تبعثـــــ بنقائھـــــ

ــاتف فــــي روحــــي ــا، أتلاشــــى، لیھتــــف ھــ  وظلامھــ
ــرق  ــا زال الطـــ ــق الله ومـــ ــت خلـــ ــك أنـــ ــم أمامـــ قـــ
 طویــــل، یشــــعل النــــور بقلبــــي فأبعــــث مــــن جدیــــد

ق روحـــي بعـــد ، كالعنقـــاء مـــن بـــین الرمـــاد، تحلـــّ
نفــــــس تجــــــددت،  مــــــن الإحســــــاس تتجــــــردأن 

ــيَّ  ــد إلـ ــأس، یعیـ ــاد الیـ ــن رمـ ــد مـ ــد یولـ ــل  جدیـ الأمـ
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ــاب  ــذ عتــ ــدة تنبــ ــلام. روح جدیــ ــان الظــ ــد طوفــ بعــ
 الدنیا وخرافات البشر وفلسفتھم الباطلة.  

ــزف  ــاره لأعـ ــى أوتـ ــد علـ ــوح، أشـ ــد الطمـ ــك بیـ أمسـ
ســــمفونیات النجــــاح فــــي أیــــامي القادمــــة، مبتعــــدًا 

عـــــــن عـــــــن الماضـــــــي والـــــــذكریات، البشـــــــر، 
ا  الأخطــــــاء القدیمــــــة والعثــــــرات. أســــــلك طریقــــــً

ــى  ــودني إلـــ ــوة یقـــ ــى نشـــ ــاح، إلـــ ــرح والنجـــ الفـــ
ــا أســـــتطیع  ــا زلـــــت أتـــــنفس إذن أنـــ الإنجـــــاز، مـــ
ــل  ــواجز الفشــ ــل حــ ــر كــ ــة تكســ ــتطیع، العزیمــ وأســ

 والخنوع وتكتب على جدران الحیاة:
ــقٌ " ھُ  طَریــ ــُ ــرٌ  نھِایتَــ ــاھِدٌ  قبَــ بَ  وَشــ ــِ ــھ كُتــ ــا  عَلیــ  ھُنــ

 "مُستحَیل  كَلِمَة  ترَْقدُُ 

*** 
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 ھاجرة  نبضةٌ 

فـــي لحظـــة ھاربـــة مـــن عمرنـــا المھـــدور ینـــبض 
ــاة  ــع الحیـ ــي ربیـ ــار فـ ــم الإزھـ ــن مواسـ ــب، یعلـ القلـ
تبتســـــم الســـــماء، وتشـــــرق الشـــــمس مـــــن بـــــین 
الضــــــلوع، یصــــــبح للیــــــل لــــــون آخــــــر یشــــــبھ 
البنفســــج، وللوقــــت طعــــم حلــــو المــــذاق، نبضــــات 
ــوب ــر المحبـــــ ــرّ ذكـــــ ــاس إذا مـــــ ــع الأنفـــــ  تقطـــــ
ــل  ــب كفــ ــدأ القلــ ــھ فیھــ ــل نجمــ ــا یأفــ ــرعان مــ وســ
أرھقــــھ اللعــــب فجلــــس یســــتریح، ثــــم تــــدرك أنــــھ 
محــــــض وھــــــم، وانفعــــــالات الشــــــباب، یصــــــھل 
ــتعلم  ــرویض، ولا نــ ــى تــ ــاج إلــ ــدھا یحتــ ــب عنــ القلــ

ــن  ــب مــ ــبض القلــ ــدرس الأول فینــ ــن الــ ــا مــ ترھقنــ
   .خفقات الورید

ــأةً، ــروحِ فجــ ــرُ الــ ــدارھا  تزُھــ ــاتُ أقــ ــجُ العلاقــ تنســ
رُ فـــــي مواســـــمِ  بـــــین مفتـــــرقِ الطرقـــــات، وتزُھـــــِ
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ــوداع ــفِ الـ ــي خریـ ــذبلُ فـ ــاء، وتـ ــونُ ، اللقـ ا تكـ ــً حیانـ
 ملاذًا، وأحیاناً تكونُ عذاباً لا ینتھي،

تتـــــركُ فـــــي القلـــــبِ نـــــدوباً، كـــــأثرِ الوشـــــمِ فـــــي 
ــذاكرة، ــدِّرُھا  الــ ــي نقُــ ــدر، التــ ــةُ القــ ــي لعبــ ــك ھــ تلــ
 .دون قصد

ــفَ  ــا ألــ ــین طیاتھِــ ــلُ بــ ــةٌ تحمــ ــةٌ رقیقــ ، كلمــ ــبُّ الحــ
تأخـــــذكَُ إلـــــى عـــــوالمٍ أخـــــرى، تشُـــــعِرُكَ  معنـــــى،

ــاة، ــالِ والحیــ ــةِ  بالجمــ ــي رحلــ ــتمرَّ فــ ــا أن تســ فإمــ
وإمـــــا أن تنتھـــــي  العمـــــرِ إلـــــى شـــــاطئِ الأمـــــان،
 .بغتةً، كأنھا لم تكن إلا حلمًا عابرًا

 
ــب. ــحیةِ،. بالحـــ ــحیةِ والضـــ ــین التضـــ ــأرجحُ بـــ  نتـــ

ــدلُ  ــى، وتتبـــــ ــرُ المعنـــــ ــدٍ یتغیـــــ ــرفٍ واحـــــ بحـــــ
كمــــن  مــــن طــــرفٍ واحــــد،مــــا الحــــب أ المشــــاعر،

ــج، ــةَ ثلـ ــا قطعـ ــرةً ویظنُّھـ ــلُ جمـ ــارُ  یحمـ ــي نـ ــك ھـ تلـ
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یكتــــــوي بھــــــا المحــــــب دون الغیــــــرةِ والشــــــوقِ 
 الحبیب.

نعُــــاني فــــي زحمــــةِ التفاصــــیل، نتــــوهُ فــــي دوامــــةِ 
ــئلة، ــردَ  الأســـ ا، أم مجـــ ــ� ا حقیقیـــ ــ� ــان حبـــ ــل كـــ ھـــ

 شعورٍ عابرٍ كزائرِ اللیل؟
رُنا الواقـــــعُ ببـــــراءةِ الملامـــــحِ، كأنـــــھُ حلـــــمٌ  یأســـــِ

 .ورديٌّ نستفیقُ منھُ بالوقت
ــابرُ  ــلُ الغــــ ــرةُ، والأمــــ ــذكریاتُ المبعثــــ ــى الــــ تبقــــ

ــة، ــین الأزمنــ ــابرینَ بــ ــعُ  للعــ ــتاتنَا، نجمــ ــمُ شــ نلملــ
ــا، ــي قلوبِنــ ــلٍ فــ ــن أمــ ــى مــ ــا تبقــ ــذین  مــ ــل الــ كــ

ــتھم  ــوا أحببـ ــم یقفـ ــل، لـ ــد الرحیـ ــي عنـ وا فـ ــتمرُّ واسـ
 .تفاتةال طریقِھم دون  

   .ھنیئاً لمن اكتوى بنار الحب ونال الوصال
ــظى  ــن تشـ ــل، مـ ــھ ورحـ ــدھم قلبـ ــفع أحـ ــن صـ ــا مـ أمـ

ــاره  ــول انتظـ ــن یطـ ــھ لـ ــت روحـ ــھ واحترقـ ــى قلبـ علـ
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خـــرین، نحـــن البشـــر ننشـــأ فـــي رحـــم أرصـــفةِ الآ
ــات  ــا العلاقــ ــن جروحِھــ ــافى مــ ــنھض  نتعــ ــن ونــ مــ

 .ھا أقوىركامِ  
ــبُ المكســــورُ  ، والقلــ ــتمرُّ ــاةُ تســ لــــن نیــــأس، فالحیــ

 .یجُبرُ بالأمل
ــاب ف ــاتر الغیــ ــي دفــ ــي فــ ــا المنســ ــا أنــ ــأحُكِمُ أمــ ســ

 قبضتي على قلبي ھذه المرة،
ــي  ھُ فـــ ــَ ــي مفاتیحـــ ــدًا، وأرمـــ ھُ جیـــ ــَ ــقُ بابـــ وأغُلـــ

 أعماقي المظلمة،
ــیة كَ القاســــ ــِ ــتْ بكلماتــــ ــي تلاشــــ ــاعري التــــ  مشــــ

 .ستوُلدُ من جدید
ــة  ــاب كـــل تجربـ ــین بدایـــة ونھایـــة وعلـــى أعتـ ــا بـ مـ

ھــــا نبحــــث عــــن خــــلّ وفــــي،  یقُاســــمَنا الحیــــاةَ بمرِّ
ــین، ــك الحــ ــى ذلــ ــا، وحتــ ھــ ــا  وحلوِّ ــركْ أرواحَنــ لنتــ

 .تتذوقُ الراحةَ والسكینة

https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203


  دار احبة الضاد للنشر الالكتروني 

 
https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203 

 54 

 طقوس الموت

وأنفــــث روحــــي، أحــــرق الســــجائر  قلــــیلاً  أكتــــبُ 
 المـــاءَ  أشـــربُ  مـــریض، لرجـــلٍ  ینبغـــي ممـــا  أكثـــرَ 

ــاتٍ  ــرة بكمیـــ ــحني كمـــــا  كبیـــ  الأورامِ  طبیـــــبُ  نصـــ
ــن ــم لكـ ــك رُغـ ــت ذلـ ــدُ  لازالـ ــقُ  التجاعیـ ــا  تشـ  دروبھـ
ــي ــي فـــ ــذُ  وجھـــ ــي الآخـــ ــفرارِ الا فـــ ــذبول صـــ  والـــ

ــقط ــعري فیســـ ــزن شـــ ــى  ،یحـــ ــر یتخلـــ ــو الآخـــ ھـــ
 بــــدأتُ  یــــؤرقني، الغیــــابِ  ھــــاجسُ  یعــــد لــــمعنــــي، 

ــادَ  ــراق،ال  الاعتیــ ــداعٌ  فــ ــدٌ  خــ ــاءٌ  وبعــ ــى ،وجفــ  حتــ
ا، المـــوت ــً ــبحَ  أیضـ ــرًا أصـ ا  أمـ ــً ــد لـــم عادیـ ً  أعـ ــا  خائفـ

ــن ــذا مـــ ــرِ  ھـــ ــول الزائـــ ــذي المجھـــ ــتوطن  الـــ یســـ
 ویجتاح خلایاه.  جسدي

ــفَّ  ــي جــ ــنكم قلبــ ــذا بیــ ا  ھكــ ــً ــعرتُ  تمامــ ــین شــ  حــ
 صــــوتَ  ســــمعتُ  لأتحسســــھ، إلیــــھ یــــدي مــــددتُ 
 .یابس  خشبٍ   طقطقةِ 
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) مھتــــرئ وتــــابوتٌ  وبــــابٌ  وفــــأسٌ  شــــجرةٌ  قلبــــكَ،(
 منــــذُ  ولــــدتَ  أنــــك تشــــعرُ  الأحیــــانِ  بعــــضِ  فــــي

ــائق ــوامَ  وأن دقــــ ــي الأعــــ ــت التــــ ــا  مضــــ  وكأنھــــ
 الضـــــیاعِ  وادِ  فـــــي وصـــــداھا، صـــــرخةٍ  مســـــافةُ 
ــاةَ  وكـــــأن ،أكثـــــر لا الضـــــیق ــیلمشـــــریط  الحیـــ  فـــ

 .سریع

ــارعٌ  مخیلیتــــي، فــــي طــــرقٍ  تقــــاطع فــــي أقــــفُ   شــ
ا  الضـــــوئیة الإشـــــارة تحـــــت مكـــــتظٌ   وحیـــــدٌ  تمامـــــً
 جیـــوبِ  فـــي یـــداي أضـــع الـــرأسِ  مـــنكَسُ  ھزیـــل،

ا  الشـــــتوي معطفـــــي ، أضـــــحك مكـــــاني فـــــي ثابتـــــً
 لســـت كـــأنني مســـتھزءًا بأحكـــام الحیـــاة البائســـة،

ــوى ــداد ســ ــامود امتــ ــارة، لعــ ــا  الإشــ ــركُ  بینمــ  یتحــ
 .نشیط  نمل  أسراب مثل  حولي  من  الناسُ 

الثرثـــــرة برأســـــي یعلـــــو علـــــى أصـــــوات صـــــوت 
ــیل مـــــن الكـــــلام ینبعـــــث  ــة، ســـ ــاني الحزینـــ الأغـــ
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 علـــــيَّ  كــــان كثیــــرًا، وأرددُھــــا  أســــمعھا  برأســــي
ــلام، ــان الاستســ ــي كــ ــفَ  أن علــ ــاكرًا أتوقــ ــن بــ  عــ

ــاطي ــل تعـ ــدرٍ  الأمـ ــام كمخـ ــق بو ،عـ ــن التعلـ ــةٍ عـ  قشـ
ــالحةٍ  ــاةِ  صــ ــي للنجــ ــل فــ ــت، كــ ــان وقــ ــيَّ  كــ  أن علــ

 أن دون مضــــــى الــــــذي عمــــــري قبــــــل أستســــــلمَ 
 روحـــي فصـــرخت لحظـــاتٌ  وكأنـــھ تســـربَ  أشـــعر،

ثُّ  وقالـــــت ،الترھـــــاتِ  لھـــــذه الأســـــیرةُ   كثیـــــرًا لبَـــــِ
ــین ــاتِ  بـــ ــدنیا  مغریـــ ــة، الـــ ــافرُ  الزائلـــ ــین تســـ  بـــ

 واكتفیـــــــتَ  ،ھـــــــذا واقعـــــــك ونســـــــیت أحلامـــــــك
 محاولـــــةٍ  فـــــلا الآن النـــــدمُ  ینفـــــعَ  لـــــن ،صـــــمتبال 

 تلــــكَ  رحلــــتْ  ھــــذا، شــــرودكَ  مــــن تنجیــــك أخــــرى
ــامُ  ــاغتنم الأیـ ــا  فـ ــى مـ ــرجْ  ،تبقـ ــن اخـ ــذه مـ ــةِ  ھـ  الكذبـ
ــي ــمى والتـ ــا " تسـ ــعْ  "دنیـ ــك ارفـ ا  رأسـ ــً ــي عالیـ  یكفـ
 أو الــــذكریات ورمـــادِ  الماضــــي حطـــامِ  علــــى نظـــرًا

 یختـــــار أن قبـــــل أستســـــلمَ  أن علـــــيَّ  كـــــان لربمـــــا 
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ــدًا العـــادي الاســـمُ  ھـــذا لـــي أبـــي  أو الـــولادة عنـــد جـ
ــى ــان حتـــ ــبْ  كـــ ــوتَ  أن یجـــ ــا  أمـــ ــل حینھـــ  أن قبـــ
 .یوم  كل  الموتأجرب  

*** 
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 قوّة

ــن  ــك، احتضـــ ــدیق روحـــ ــن صـــ ــدتك كـــ ــي وحـــ فـــ
ــوة ــك بقـ ــدُدْ  نفسـ ــكَ  اشـ ــا،  ذراعیـ رحولھـ ــُ ــارَ  انثـ  غبـ

ذي الأیــــــامِ  ى الــــــَّ ك غطــــــّ ى ملامِحــــــَ  كــــــادَت حتــــــّ
ــى ــال انفــــض ،تتَلاشــ ــن الأحَمــ ك عــ ــِ ــدثَ ، كاھِلــ  أحَــ
خباً  ــَ ى آذانھَــــا، تصَــــمُّ  الــــدُّنیا  ھــــذه یجعــــل صــ  تحَلــــَّ
 یخشـــــاھا  التـــــيالقـــــوة  تلـــــك ،المُفرطـــــةِ  بـــــالقوةِ 
ــع نْ  ،الجمیــ ــُ ا  كــ ــً ــا  قویــ ــي بمــ ــرْ  یكفــ ــى لتنتصــ  علــ
ــك ــل نفسـ ــدخلَ  أن قبـ ــةَ  تـ ــراعِ  حلبـ ــاك الصـ ــع دنیـ  مـ

ب علـــــى  كـــــنْ  مخاوفـــــك،تحـــــدى و عثراتھِـــــا  تغلـــــّ
ــت ــلِ  أنـــ ــورةٍ  بأجمـــ ــونَ  أن وددتَ  صـــ ــا  تكـــ  علیھـــ

 .أحد  یشُبھكَ   أن  دونَ 

ــمِعْ " ــرُكَ  لِیسُــ باعَ  زئیــ ــِ د ضــ ــِ ــا  المَكائــ ا  ویرَُدَّھــ ــً  خوفــ
 ."أمامَك  موتھَا   تقُابلَ   أن
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 تأملات 

ــة  ــابتني الرغبــ ــود انتــ ــاة والوجــ ــا تأملــــت الحیــ كلمــ
فـــــي تجـــــاوز الحـــــدود الإنســـــانیة والتحـــــرر مـــــن 

، فھـــــل تســـــتحق ھـــــذه الرحلـــــة الألـــــم والمعانـــــاة
البشـــریة القصـــیرة كـــل مـــا یتخللھـــا مـــن حـــروب 

 وقتل ودم؟

ــراباً"  ــت ســ ــي كنــ ــرة "لیتنــ ــيّ فكــ ــح علــ ــتُ تلــ  كنــ
ــأتجاوزُ  ــرَ  سـ ــي التفكیـ ــةِ  فـ ــد محنـ ــزُ  الغـ ــارجَ  وأقفـ  خـ

 .دالتي یحكمھا الجس  الدائرةحدود  

ــق ــلا أغلـ ــد، فـ ــي البعیـ ــوح فـ ا یلـ ــً ــت طیفـ ــي كنـ  لیتنـ
 أحلامــــي تطمــــئنَ  لكــــي الــــریحِ  وجــــھِ  فــــي النوافــــذِ 
 .الیابسات

 عاصــــــفة وھبــــــوبِ  القلــــــب، خفقــــــانیقلقنــــــي  لا
عبـــــث فـــــي ت مـــــرأةلا جفنـــــي یرنـــــو ولا ،الشـــــبق
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ــوب وت ــكعُ القلــــ ــاقِ  فــــــي تســــ ــیان زقــــ  ولا ،النســــ
 خـــــافقِي أحرقـــــتْ  أخُـــــرى فـــــي التفكیـــــریجلـــــدني 

 !كیدھا  بنیرانِ 

ــي ــتُ  لیتنـ ــراباً  كنـ ــى ،سـ ــل علـ ــتُ  الأقـ ــأتجاوزُ  كنـ  سـ
ــةَ  ــوت، حتمیــ ــراقَ  المــ ــة وفــ ــى  ،الأحبــ ــمو علــ وأســ

ا بــــین ــً  جــــفَّ  أســــطرٍ  ضــــعف إنســــاني یتلــــوى ألمــ
حــــرارة الــــدموع، والتھبــــت حروفھــــا مــــن  حِبرھــــا 

 من قسوة المعنى.

 العواطـــــــفُ أریـــــــد أن أنفـــــــض عنـــــــي ضـــــــعف 
ــطوة ــوق وســـ ــینِ و الشـــ ــح ،الحنـــ ــةَ  أن أمســـ  دمعـــ

 .طفل بسمة، وألھو فرحًا بثكلى

 تقیـــدني، الحـــزن أغـــلال فـــلا ســـراباً  كنـــتُ  لیتنـــي
ــي  ولا ــعادة یرھقنــــ ــیم الســــ ــت غــــ ــوف تحــــ الوقــــ

 بانتظار الھطول!
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ــأمُ  لا ــن أسـ ــخبِ  مـ ــدِ  صـ ى أو الحشـ ــّ ــجرُ  حتـ ــن أضـ  مـ
ــمتِ  ــدَة، صـــ ــتُ  الوحـــ ــأتوارى كنـــ ــن ســـ ــعِ  مـــ  جمـــ

 لتجــــاوزت باتھــــام، إلــــيّ  تشــــیرُ  التّــــي الأصــــابع
اللــــــوم أو علــــــى الأقــــــل مشــــــقةَ كتابــــــة ھــــــذه 

ــطور ــي  ،السـ ــل أن یمضـ ا قبـ ــً ــتُ طیفـ ــي كنـ ــا لیتنـ فیـ
ــینَ  ــا بــ ــفُ فیھــ ــةٌ أقــ ــأتي لحظــ ــانِ وتــ ــارُ الزمــ قطــ

ــة ــك  ،الخلیقــ ــي ذلــ ــةً فــ ــت حقیقــ ــو كانــ ــى لــ وأتمنــ
 .الیومِ المنشود

*** 
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 القبولْ  ةُ نیَّ 

 لقـــــد ألقیـــــتُ بنفســـــي فـــــي مھـــــاوي الكلمـــــات
ــم  ــیجارةِ الألــ ــعلھُا كســ ــاھلي، أشــ ــل كــ ــارٍ تثقــ كأحجــ
ــا  ــن دخانھــ ــتزیدُ مــ ــنھم، وأســ ــقھُا بــ ــي أستنشــ التــ
ا  ــً ــفتيّ، مُطبقـــ ــین شـــ ــا بـــ ــرق، أتقلبھُـــ ــا أحتـــ وأنـــ
ــا  ــتھُلكت، أطفئھُـــ ــا اســـ ــوتي، وإذا مـــ ــا بقســـ علیھـــ

ــل  ــدمي بكــ ــلبقــ ــا العقــ ــكنُ فــــي زوایــ ــان، أســ  امتنــ
ــین  ــولُ بـــ ــلیم، أتجـــ ــر الســـ ــون الفكـــ داعباً جنـــ ــُ مـــ
الســــؤال والجــــواب، بــــین الــــوھم والواقــــع، أبحــــثُ 
ــي  ــة، فــ ــي الخالیــ ــفحات كتبــ ــي صــ ــي فــ ــن ذاتــ عــ

ــي ــي دینـ ــوني، فـ ــي لـ ــي، فـ ــي وطنـ ــي، فـ ــائعاً  بیتـ ضـ
ــا یكفـــي  ــد فـــي القـــوة مـ منـــي، لـــم أجـــدني، ولـــم یعـ

 .للبحث من جدید

ــفَ  ــام، نسـ ــھ الأحكـ ــرمٍ أدانتـ ــام كمجـ ــي الأیـ ــرُ منـ تنفـ
ــھٍ  ــلمٌ بوجـــ ــق، مســـ ــات الحـــ ــى عتبـــ ــلام علـــ الســـ
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ــت إلا  ــلفاً، لیســــ ــدةٌ ســــ ــةُ مُعــــ ــريء، والتھمــــ بــــ
ســـــجادة ومصـــــحفٌ فـــــي یـــــدي، یعُـــــانقُ روحـــــي 
ــعَ  ــا، لتقطــــ ــاة بخنجرھــــ ــاجئني الحیــــ ــین تفُــــ حــــ
ــالم الثالــــــث  ــم العــــ ــبٌ مــــــن تھكــــ نفســــــي، مُتعــــ
ا  وتحیــــــزات الغــــــرب الظــــــالم، ســــــأخوضُ حربــــــً
ــة  ــاعر الیتیمــ ــل المشــ ــي بكــ ــود، وألقــ ــم الوجــ باســ
ــي  ــا فــ ــامض، وأدفنھــ ــي الغــ ــب الماضــ ــي غیاھــ فــ
ــذه  ا ھــ ــً ــي مُجمعــ ــدة، سأمضــ ــذاكرة البعیــ ــرة الــ مقبــ
ــنھا  ــود، وأحُتضــــ ــا الوجــــ ــي أنھكھــــ ــروح التــــ  الــــ
ــاري  ــھ مســ ــدُ توجیــ ــروح وأعُیــ ــذه الجــ ــالجُ ھــ أعُــ

 .نحو النور

ــأتخلى  ــام، سـ ــذه الأیـ ــن ھـ ــدة عـ ــي بشـ ــذرُ لنفسـ أعتـ
ــن  ــا مـــ ــلُ آثارھـــ ــیة وأزُیـــ ــات القاســـ ــن الكلمـــ عـــ
ــلُ  ــول، وأتقبــ ــة القبــ ــررُ نیــ ــریح، وأقُــ ــدي الجــ جســ
ــن  ــا مــ ــار الرضــ ــي ثمــ ــي، وأجنــ ــا ھــ ــاة كمــ الحیــ
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شـــــجرة الســـــعادة، وأعُززُھـــــا بأیـــــامي الآتیـــــة، 
 .ولن أخُضعَ حتى لنفسي مرة أخرى

*** 
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 خاص عالم

ــر ــابق البشـ ــث یتسـ ــاة.. حیـ ــة الحیـ ــي رحلـ ــرتُ  فـ أجبـ

قلبـــي علـــى اجتیـــاز دربٍ طینـــي بقـــدمین حـــافیتین 

ــل ــنفسٍ جمیــ ــة كمتــ ــرك الكتابــ ــوض معتــ ــطَّ أ، أخــ خــ

  .كتاباً یحملُ اسمي، رغم الظروف القاھرة

ــد أن  ــزت بعــ ــت واجتــ ــم نجحــ ــفحاتي نعــ ــتُ صــ مزقــ

 القدیمــــة، تركــــتُ عــــالمكم لأبنــــي عــــالمي الخــــاص

لكـــم دیـــنكم {بـــین الكلمـــات علـــى صـــفحاتٍ نقیـــة، 

، كمـــا قـــال الـــرب فـــي القـــرآن، وأنـــا }ولـــي دیـــن

ــوده  ــالمي، أســـ ــي عـــ ــالمكم ولـــ ــم عـــ ــول: لكـــ أقـــ

بمفــــــردي، بعــــــد أن ھــــــدمتُ أســــــواركم وأقمــــــتُ 

 .حصوني

ــیة ــھ القاســـ ــر أبوابـــ ــة، عبـــ ــالم الكتابـــ ــتُ عـــ  دخلـــ

ــدان ــذا المیــ ــي ھــ ــة فــ ــواتي الواثقــ ــتكم بخطــ  أدھشــ
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ــات  ــب الكلمـ ــن ترتیـ ــنُ فـ ــة، أتقـ ــة الھاویـ ــى حافـ وعلـ

 .وتبعثرھا كما أشاء

ــبھكم،  ــت أشـ ــین كنـ ا أن حـ ــً ــور یومـ ــم أتصـ ــول لـ أتحـ

أن تتشـــــعب إلـــــى ســـــطور بـــــین دفتـــــي كتـــــاب، و

ــع  ــا یقــ ــل مــ ــرب، وكــ ــب والحــ ــین الحــ ــاري بــ أفكــ

 .بینھما من رحابة الحیاة

ــت  ــاتٍ كانــ ــیل كلمــ ــائع أن یســ ــي الضــ ــتُ قلبــ أرغمــ

ا  تشــــوهُ جــــوھري، تتــــراكم وتتــــدافع، تشــــعلُ نیرانــــً

ــا  ــركُ آثارھـــــ ــي، وتتـــــ ــاق روحـــــ ــرقُ أعمـــــ تحـــــ

ا بـــــین الغصـــــة  المحفـــــورة علـــــى جســـــدي، معلقـــــً

 والحشـــــرجة، بـــــین الیقـــــین والأنـــــین المســـــتمر

انتفضــــت حروفــــي وثــــارت فــــي دمــــي لتنســــكب 

ا  ــً علــــــى صــــــفحاتي، أعــــــیش بــــــإرادتي أو رغمــــ

ــى ــى ومعنـ ــف معنـ ــري ألـ ــى ظھـ ــلُ علـ ــي، وأحمـ  عنـ

 .ھي "أناي" كما أرید أن تكون
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لعنـــة علـــى ھـــذا العـــالم الملـــيء بالنفـــاق والألـــم ال 

ــا  ــة، كمــ ــاري القاتمــ ــي أفكــ ــوارى فــ ــقاء، أتــ والشــ

تزعمــــون، لكــــن حتــــى فــــي ظلمتــــي، أجــــدُ نفســــي 

  م.بخیرٍ بدونك

ــاح، كــــوردةٍ یو ــا أروع عبیــــر النجــ ــا  بــــثمــ عطرھــ

ــد،  ــباح الجدیــ ــیم الصــ ــيٌ نســ ــباح بھــ ــلٍ  صــ ــد لیــ بعــ

الثملـــــــة وقلـــــــوبكم  أظلمتـــــــھ عقـــــــولكمطویـــــــل 

ســــأزرع رایــــاتي و نھضــــت مــــن رمــــاديالقاســــیة، 

الإجــــلال علـــى قمـــم الطمــــوح، وأتـــرك لكــــم تحیـــة 

 .كلما مررتم بجانبھا 

*** 
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 ة العشقسیمفونیَّ 

 في رحاب صوتكِ الذي أعشق،

ذلـــك الـــركن البعیـــد مـــن صـــوتكِ، حیـــث تتـــدربُ  
ــلُ  أســــرابُ العصــــافیر علــــى أنغــــام الســــماء، وترتــ

  .ملائكةُ الأوركسترا ألحانَ الفردوس

فعلــــى ھــــذه الأرض، أذوبُ فــــي تفاصــــیل  أمــــا أنــــا 
ــرةً  ــھ مــ ــتماعُ إلیــ ــي الاســ ــة، یكفینــ ــوتكِ الدقیقــ صــ
ــةُ الكـــــون مـــــن حـــــولي ــوازن أمزجـــ ــدةً لتتـــ  واحـــ
ویغمرنـــــي بســـــعادةٍ غـــــامرة، كأنـــــھ دواءٌ یخُفـــــفُ 
ــا  ــذي لطالمــ ــم الــ ــدُ الألــ ھ، ویبُعــ ــُ ــزنٍ عانیتــ ــل حــ كــ

 .عبثَ بقلبي

ــرات  ــي نبـــ ــاضٍ فـــ ــاعٍ وانخفـــ ــل ارتفـــ ــقُ كـــ أعشـــ
صــــــوتكِ، كألحــــــانٍ تصــــــعدُ إلــــــى قمــــــةِ الســــــلم 
ــباكھا  ــن شــــ ــي مــــ ــتُ روحــــ ــیقي، لا تفلــــ الموســــ
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ــوة ــقُ بقـــ ــي یخفـــ ــل قلبـــ ــي تجعـــ ــاحرة، التـــ  الســـ
 .الرصاص أزیزكجنديٍ أصابھُ  

أحــــبُ تلــــك الودیــــان فــــي صــــوتكِ، حیــــث تنزلــــقُ 
 اتتـــــدحرجُ وتتـــــدحرجُ ولا تصـــــلُ أبـــــدً ، روحـــــي

فـــــدائمًا مـــــا تتـــــوقُ إلـــــى المزیـــــد مـــــن صـــــوتكِ 
 .العذب، ومنكِ، دون كللٍ أو ملل

أحــــبُ الشــــعور الــــذي یتملكنــــي كلمــــا اســــتمعتُ 
ینُھینــــي  إلیــــكِ، یفُــــاجئني كمســــدسٍ كــــاتمٍ للصــــوت

 .برقةٍ ونعومة، وأستسلمُ لھ بكل رضا 

 أحــــبُ التجــــول فــــي غابــــات صــــوتكِ الخضــــراء
ــكینةُ  ــي الســـ ــث تلتقـــ ــقُ الله  ،حیـــ ــیقى ویخلـــ موســـ

ــھ،  ــن تقبیلــ ــوت یمكــ ــة، صــ ــة رائعــ ــرقُ كونیــ یختــ
ــك  ــدم، ذلـــ ــي كالـــ ــي عروقـــ ــري فـــ ــدي ویســـ جلـــ
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ــز  ــول المركــ ــاطي الكحــ ــبھ تعــ ــذي یشُــ ــعور الــ الشــ
 .في الورید، مباشرةً إلى القلب

ــوتكِ،  ــلاجصــــ ــة عــــ ــاع  ،للكآبــــ ــدئ لأوجــــ ومھــــ
ا فیــــھ وأســــتریحُ  الزمــــان، أتمنــــى أن أســــكنَ حرفــــً

، فضـــــمیني قصـــــیدة ھنـــــاك حتـــــى نھایـــــة العمـــــر
شــــعر تغنــــي ألحــــان العشــــق فــــالأذن تعشــــق قبــــل 

 العین أحیاناً.

*** 
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 أكون أو لا أكون 

ــون أنـــا  ــود أن أكـ ــذا الوجـ ــي فـــي ھـ ــا یعنینـ ــل مـ كـ
 التي أرید،  

ــم،  ــیرة الحلــ ــیر ببصــ ــي درب المصــ ــائر فــ ــا الســ أنــ
ــتحیل،  ــرف بالمســـ ــرًالا یعتـــ ــي أثـــ ــیر  ،لا أقتفـــ أســـ

 بــــاتزان بقــــرار القلــــب المحــــب والعقــــل الحــــازم
ــیش  د یعــ ــّ ــابع المقلــ ــواء فالتــ ــمُ بالأضــ ــلٍ یحلــ كممثــ

ــبٍ  ــة، أو كاتــــ ــاتیح النجومیــــ ــكُ مفــــ دون أن یمتلــــ
تقن  ــُ ــر الأدب دون أن یــ ــن بحــ ــارات مــ ــي العبــ ینتقــ
فــــن البیــــان، أو كعــــازفٍ یعشــــقُ الألحــــان ویغــــرقُ 

 .في بحر النوتات دون أن یحُسن العزف

ــؤلفي  ــت مــ ــاء أنجبــ ــا العظمــ ــص دنیــ ــاحقصــ  النجــ
فاســــتحقوا أن یكونــــوا صــــفاتٍ إنســــانیة نبیلــــة، ب

ــا، ــى أثرھـــ ــدوات یقتفـــ ــد  قـــ ــا محمـــ ــدوتي فیھـــ قـــ
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ــذ  ــذي اتخّــ ــلمّ"، الــ ــھ وســ ــلى الله علیــ ــین "صــ الأمــ
 العدل قوة فصار دستورًا للبشر.

ولـــــدوا فـــــي زمـــــانھم یأســـــرني العظمـــــاء الـــــذین 
ــروفھم  ــا وظــ ــأثر جعلنــ ــزوا بــ ــنھم فتمیــ ــدث عــ نتحــ

ــم ــدي بھــ ــیس لنقتــ ــر، لــ ــل فخــ ــوم بكــ ــب الیــ  فحســ
ــالتھ،  ــھ ورســـ ا رحلتـــ ــّ ــل منـــ ــتلھم فلكـــ ــل لنســـ بـــ

 الإیجابیـــــات مـــــن تجـــــاربھم وأفكـــــارھم وأفعـــــالھم
ــد  ــیاتٍ فریـــــدة، لقـــ ــنا شخصـــ لنصـــــنع مـــــن أنفســـ
اســــتطاعوا، ونحــــن كــــذلك نســــتطیع، أرغــــبُ فــــي 
ــا كــــانوا ھــــم أبطــــال  أن أكــــون بطــــل قصــــتي، كمــ

 .قصصھم العظیمة

*** 
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 الخالیة المدینة 

 ،المكتظةفي ظلال المدینة 

ــا  ــدًا لیحُبنـ ــون جـ ــب، وقلیلـ ــدًا لنحُـ ــرون جـ ــن كثیـ نحـ
ــة ــذه المدینـ ــة ھـ ــة وخالیـ ــي ھادئـ ــم ھـ ــد، كـ لا   !أحـ

ــف،  كارى وجیــ ــُ ــط ســ ــوارعھا، فقــ ــي شــ ــاق فــ عشــ
ــا للا ــل أوراقھــ ــراء تمیــ ــفرارورود حمــ ــك  صــ توشــ

ــد  ــاعي البریــ ــیف، ســ ــى الرصــ ــذبول، علــ ــى الــ علــ
رســـــائل مطعونـــــة، لا بشـــــر ولا یحمـــــل مصـــــلوب 

 .بشرى في شوارعھا المُعدمة

متــــى بــــدأتُ أســــیر ویطــــرق ســــؤال رأســــي، منــــذ 
أرى الأفـــق بھـــذا الضـــیق الـــذي یخنـــق الأنفـــاس؟ 

لعنــــة الحــــب الــــذي فأشــــوط مشــــاعري الملحّــــة 
ــذي  ــعور الـــ ــاس، والشـــ ــل دون إحســـ ــلب العقـــ یســـ

  .ه المعاني ویقتلھا بلا إحسانیشوّ 
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ــرة  ــھا مـ ــي، لأعیشـ ــتاق لـ ــن تشـ ــذكریات لـ ــتاق لـ أشـ
ــرار ــل إصـ ــرى بكـ ــدًا  !أخـ ــاة بعیـ ــت الحیـ ــم تمنیـ كـ

ــھ  ــعت فیــ ــالمٍ أضــ ــي عــ ــام، فــ ــة الأوھــ ــن عزلــ عــ
 .الفرق بین الحقیقة والأحلام

ــاتٌ  ــرة ذكریــ ــي المتكســ ــطح ذاكرتــ ــى ســ ــو علــ تطفــ
ــا  ــالح بینمـ ــمتٍ مـ ــي صـ ــرق فـ ــة، أغـ ــة ومؤلمـ قدیمـ

أنتظـــر قیامـــةً تنُھــــي  .العـــالم مـــن حـــولي ینـــام
ــذي ی ــرد الـ ــيالبـ ــبض أنفاسـ ــا قـ ــتاء كمـ ــره الشـ ، أكـ

ــم ــرد أرواحھــ ــق البــ ــذین أزھــ ــراء الــ ــھ الفقــ  یكرھــ
 توكــــالطیور التــــي یطاردھــــا الصــــقیع حیثمــــا حلــ ــ

 أسیر باحثاً عن ربیع العمر لتبتسم الأیام!

*** 
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 المطب الأخیر

 ؟ّ!أتعلمین

 كتبــــــتُ آلاف الكلمــــــات فــــــي ظــــــلال الــــــوداع،
ــانتني  ومحــــــوتُ أضــــــعافھا، لكــــــن الكلمــــــات خــــ

ــاءً لــــذكرى والأقــــلام كُســــرت، والحبــــر نــــزف  إحیــ
ل، والمطب الأخیر!  اللقاء الأوَّ

ــوعي،  ــن الــ ــاب عــ ــذي غــ ــق الــ ــا العاشــ ــین أنــ حــ
 .أسرني جمالكِ واستنشق قلبي حبكِ سرًا

المبتلــــى بجمــــال تفاصــــیلكِ،  أصــــبحت ذلــــك الأبلــــھ
ــي  ــوة حظـ ــن قسـ ــة مـ ــك اللیلـ ــي تلـ ــھدتُ فـ ــا شـ ومـ

 مدین لنفسي بالاعتذار!وقسوتكِ…  

ــقین،  ــدران العاشــ ــى جــ ــلوب علــ ــا المصــ ــت أنــ كانــ
ــة التـــــي  أطفـــــأت خطیئتـــــي الأولـــــى تلـــــك النبضـــ
، لــــم أرَ بصــــري وبصــــیرتي فعمیــــت عــــن عیوبــــك
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ملامحــــكِ المــــاكرة ولــــم تــــدخل فــــي ذھنــــي فكــــرة 
 .سواكِ 

أكتــــبُ كلمــــاتي الأولــــى وألقــــي بأشــــعاري لعیونــــكِ 
ــحیتھا، ــتُ ضــ ــي كنــ ــة، التــ ــحور  الخادعــ ــا المســ أنــ

ــا  ــل  تقیـــأتُ ظھـــر اســـمك،  الـــذي كلمـ ا أســـود یبلـ ــً دمـ
 .كل أوراقي

ــككـ ــ  ــادرة  ان حبـ ــر غـ ــة خنجـ ــرتطعنـ ــا  بعثـ ــل مـ كـ
بـــــین  بعثرتنـــــيل، وبـــــداخلي فـــــي ســـــطري الأوَّ 

 .الفواصل

ــم بســــجد ــھ المظلــ ــاجي لیلــ ــقاً ینــ ــكِ عاشــ ــتُ لــ  ةكنــ
ــوف  ــع خـ ــا دفـ ــو بھـ ــى الله، یرجـ ــد، ال إلـ ــابھ فقـ فأصـ

 الخذلان!

ــن  ــدرًا، كمــ ــك قــ ــي بــ ــاجي الله أن یجمعنــ ــت أنــ كنــ
 یتمنى لنفسھ الویل في غفلة القلب الكسیر..
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ــن  ــى ى.كفــ ــلكــ ــذت إلــ ــیرتي، فلــ ت بصــ ــّ . الآن تجلــ
ــك، ــي منـــ ــھ أن یعفینـــ ــي  الله، ناجیتـــ ــتِ قلبـــ ورمیـــ

ــا  ــزف دمـــ ــا،  ءهلینـــ ــكِ فكلھـــ ــاع جمالـــ ــقط قنـــ ســـ
ا  ورأیـــــتُ وجھـــــكِ المشـــــوه، ظننـــــتُ بـــــكِ  ،أرضـــــً

 .ظنيبك  حطمت قلبي وخاب  فخیرًا 

خبــــــأتُ حــــــین  !كیــــــف أحببتــــــكعلمــــــتِ لیتــــــك 
دمــــــوعي وكتمــــــتُ صــــــوتي المبحــــــوح، أكــــــذبُ 

ــك  ــي رأتـ ــوني التـ ــم عیـ ــي وتحطـ ــحب قلبـ ــھ فانسـ معـ
 .ذلك المشھد الدنيء، عند  بھدوء

ــینطق  ــاتي وســــ ــھد كلمــــ ــري، ستشــــ ــاذا حبــــ مــــ
ــدین؟  ــة تعتقـــ ــك الخبیثـــ ــرین بعینیـــ ــي؟! تنكـــ رحیلـــ

ــت  ــي بیـــ ــتِ قلبـــ ــد أن أحرقـــ ــي بعـــ ــأملین قربـــ أتـــ
 الذكریات؟
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 لـــــم تشـــــفع لـــــي كـــــل لحظـــــة أمضـــــیتھا بقربـــــكِ 
ــانھ ــى أحضــــ ــق إلــــ ــتِ بحمــــ ــتریتِ فركضــــ ، اشــــ

ــكِ وكــــذبتِ  أنكــــرتِ كــــل  …بعشــــقي أقــــذر أفعالــ
 .أیامي وذھبتِ بقدمیكِ إلیھ

ــك  ــجتھ لـ ــیط نسـ ــر خـ ــي آخـ ــن قلبـ ــلتُ مـ ــوم نسـ الیـ
ــب، ــوب الحــ ــن ثــ ــامي مــ ــي وأیــ ــین حزنــ ــألم بــ  أتــ

ــذا  ــي ھـــ ــأردم فراغـــ ــھ، ســـ ــي كلـــ ــأجفف حزنـــ ســـ
 .وسأتعافى من سمومكِ وأوھامي

ــا  ــكِ كلھـــ ــي ذكریاتـــ ــودي، واجمعـــ ــي ولا تعـــ اذھبـــ
ــاح  ــا ریــــ ــا لتحملھــــ ــامي، وانثریھــــ ــا حطــــ وبقایــــ
ا لھــــا ولــــكِ یــــا خــــائنتي البریئــــة  زمــــاني، فتبــــً

 .ومصدر بؤسي وأحزاني

*** 
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 الله   إلى الطریق

ا مھمـــــا اعتراھـــــا  الــــنفس كـــــالنور تشـــــرق دائمــــً
الغــــیم، أھــــیم علــــى وجھــــي، أحــــدث نفســــي ومــــا 
ألـــــذ حـــــدیث الـــــنفس فیـــــھ تـــــتعظم الإنســـــانیة 
ــرفاتي  ــالي وتصـــ ــع أفعـــ ــدق، أراجـــ ــى الصـــ ویتجلـــ
ــامحني  ــائي وأســـ ــرف بأخطـــ ــي، أعتـــ ــیمّ نفســـ وأقـــ
ــروري  ــر ضـــ ــذا أمـــ ــدة، وھـــ ــة جدیـــ ا بدایـــ ــً معلنـــ

 .لتعافيل 

ــالق ــین عـ ــا  بـ ــون، الأنـ ــن أكـ ــاي ومـ ــل وأنـ ــع تتآكـ  مـ
ــل ــھ، ذنــــب كــ ــادئ أقترفــ ــدًا ھــ ــكوني وفــــي ،جــ  ســ

 یتـــألم یعـــاتبني یحاســـبني، ضـــمیري كـــلام صـــخب
ــن ــة مــ ــنفس اللوامــ ــى الــ ــد الله علــ ــائي فأحمــ  أخطــ

الإنســـــان  تلـــــوم صـــــاحبھا لیعـــــود إلـــــى الفطـــــرة،
اء،  لا و ،تصــــغي أذنــــي فــــلا جــــدوى لابطبعــــھ خطــــّ
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 نحــــو جرفنــــي بطــــیشت مازالــــت ،تتوقــــف أقــــدامي
 .أشعر  أن  دون  الھاویة

ــى ذھنــــي ــز إلــ ــائي أول یقفــ ــكأخطــ ــیجارةال  ، تلــ  ســ
 وســــــط فــــــي أوج المراھقــــــة أشــــــعلتھا التــــــي 

ــفیق ــرات التصــــ ــة الإعجــــــاب ونظــــ  مــــــن الزائفــــ
، ذكریــــات لا تنتھــــي وأخطــــاء راســــةالدّ  أصــــدقاء

ــة،  ــل یقظـــ ــد كـــ ــوبھا بعـــ ــابعأصـــ ــذكریات تتـــ  الـــ
 أعظـــــم یـــــا  عنـــــدكِ  لتنتھـــــي النتنـــــة بســـــوداویتھا 

ــائي ــزح أخطـــ ــوس قـــ ــدأ بقـــ ــأزق، یبـــ ــب مـــ ، الحـــ
 یتــــــراقص یخــــــدع البصــــــر ویعمــــــي البصــــــیرة،

ــازال ــي مـــ ــذي جرحـــ ــزف الـــ ــا  ینـــ ــانتني كلمـــ  خـــ
ــت ــي وأیقظــــ ــداخلي ذاكرتــــ ــة بــــ ــذاب بدایــــ  لا عــــ

ــي ــدنیا ینتھــــ ــا الــــ ــوت الله أن تجمعنــــ ــم دعــــ ، كــــ
ــي  ــعادة، لكننّــ ــان الســ ــي أحضــ ــنین فــ ــراكم الســ ونــ
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ــذلان  ــفعة خــ ــد صــ ــىوبعــ ــي لا أن أتمنــ ــى نلتقــ  حتــ
 .صدفة  لو

ــاق  ــي أعمـــ ــوص فـــ ــل الغـــ ــیر وأكمـــ ــابع المســـ أتـــ
ا قدســـــیة  الـــــذات، فینتشـــــلني صـــــوت الأذان معلنـــــً
الوقـــت والعمـــر، ھـــو نـــداء الســـماء ومـــا أجملـــھ 

ــداء،  ــن نــ ــاغممــ ــھ تتنــ ــاجي، كلماتــ ــؤاد تنــ  أن الفــ
ــرب ــود یقتـ ــابق ویعـ ــده لسـ ا  عھـ ــً ــي ؛نقیـ ــذه لیرمـ  ھـ

ونــــــدوب  الخطایــــــا  دروب ولتحتــــــرق ،الــــــذنوب
 الروح.

ــداء أ  ــنَّ نــــ ــیري، لكــــ ــذنوبي وتقصــــ ــرف بــــ عتــــ
ــواب  ــتح أبـ ــرات یفـ ــس مـ ــرر خمـ ــذي یتكـ ــماء الـ السـ
ــرحیم ــرحمن الــ ــوم، الله الــ ــل یــ ــى الله كــ ــودة إلــ  العــ
خلقنــــا وھــــو العــــالم بتقصــــیرنا وضــــعفنا یتــــرك 

ــة  ــة مفتوحــ ــواب التوبــ ــىأبــ ــع أن إلــ  الشــــمس تطلــ
ــن ــربمال  مــــ ــب وأن ،غــــ ــارم تغیــــ ــلاق مكــــ  الأخــــ
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ــود ــذا ویعــ ــدین ھــ ــً  الــ ــا ا غریبــ ــان كمــ ــن  ،كــ ونحــ
ــون لا  ــدنیا، راحلـــ ــذه الـــ ــي ھـــ ــاء فـــ ا غربـــ ــً أیضـــ

 .  محالة

خاســــر مــــن لا یســــمع كــــلام الله فتقــــع فــــي قلبــــھ 
ــذي  ــو الــ ــور، ھــ ــل والنــ ــر والأمــ ــھ الخیــ ــي فیــ تحیــ

ــره،  ــى أمــ ــتقیم علــ ــدعونا لنســ ــروحیــ ــاھر بــ  ة،طــ
الزائفـــــــة  الرغبـــــــات مـــــــن مُطَّھـــــــرة وأجســـــــادٍ 

الزائلــــة، وثقــــل الــــذنوب والخطایــــا التــــي تعــــتم 
 الروح.  

ــدیقي  ــنأي صــ ــع كــ ــالي ولا الله مــ ــوالله ،تبــ ــن فــ  لــ
 طعــــم تــــذوقت إذا إلا ســــكینتھا  روحــــك تستنشــــق

 ــ ــا  ا رضــــ ــة الله،  ،خالقھــــ ــن رحمــــ ــنط مــــ ولا تقــــ
ــدنیا  زیــــف مــــن الخــــلاص نحــــو واقتــــرب  إلــــى الــ
ــین ــا�،  الیقـــ ــركبـــ ــذه اتـــ ــروح ھـــ ــق الـــ  تستنشـــ

 .الجنة رائحة

https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203


  دار احبة الضاد للنشر الالكتروني 

 
https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203 

 83 

 جاحلذة النَّ 

ــذه  ــي ھــ ــدنیا.فــ ــافرن .الــ ــین  ســ ــم بــ ــارب الحلــ بقــ
ــواطئ الطمــــــوح،  ــدافنشــــ ــارد أھــــ ــا  نا طــــ  وكأنھــــ

 ــ ــيء ا نجومــــ ــماء تضــــ ــغف، ســــ ــق  الشــــ الطریــــ
ــعاب و ــة بالصــــ ــد محفوفــــ ــعاب یولــــ ــین الصــــ بــــ

ــرار،  ــيفنالإصــ ــى  مضــ  ــأعلــ ــالمینثــ ــات حــ  ر الثبــ
 .  بالأفضل

ــم  ــاة یصـــــبح الأھـــ أن وفـــــي معركتـــــك مـــــع الحیـــ
تتغلــــب علـــــى مخاوفـــــك وتـــــؤمن بقـــــدرتك علـــــى 

اللــــذة التــــي تزیــــل تحقیــــق المســــتحیل، تلــــك ھــــي 
 .كلمة "مستحیل" من قاموسك

د النَّظریـــة التـــي  لعـــل فـــي ھـــذه القصـــة مـــا یؤكـــّ
 .منحة.تقول: رب محنة تحولت إلى  

ــرین  ــین وعشــ ــر اثنــ ــن العمــ ــغ مــ ــد، أبلــ ــا أحمــ أنــ
ــان  ــذي كــــ ــم الــــ ــة، الحلــــ ا، أدرس الھندســــ ــً عامــــ
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تحقیقـــــھ یبـــــدو بعیـــــد المنـــــال بســـــبب الظـــــروف 
المعیشــــیة الصــــعبة. ولــــدت علــــى أنامــــل الصــــمت 
 وبــــین طیــــات الیــــتم، فقــــدت أمــــي قبــــل أن أراھــــا 
ــى لا  ــیع، حتــ ــا رضــ ــدًا وأنــ ــل بعیــ ــارت الرحیــ فاختــ

 أتألم.

ــي   ــلأبـ ــب،  عامـ ــد القریـ ــنجم الحدیـ ــي مـ ــن فـ ــم یكـ لـ
مجـــــــرد أب بـــــــل ھـــــــو الأب والأم والصـــــــاحب 

ــلّ ، والأخ ــي، ظـــ ــن أمـــ ا عـــ ــً ــي قصصـــ ــروي لـــ یـــ
فرســـــمتھا فـــــي ذھنـــــي حتـــــى أصـــــبحت ملاكـــــي 

كـــان یعمـــل بـــلا كلـــل لیحقـــق لـــي كـــل مـــا الحـــارس، 
 .أحتاجھ، وكنت مجتھدًا في دراستي

حــــین بلغــــت الثامنــــة عشــــرة، اختــــرت التخصــــص 
ا  العلمــــي لأحقــــق حلــــم أمــــي بــــأن أصــــبح مھندســــً

ا. لكـــن  كـــان للقـــدر رأي آخـــر حـــین قـــرر معماریـــً
ــن  ــي مـ ــزاع قلبـ ــي وانتـ ــي طریقـ ــل فـ ــع العراقیـ وضـ
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ــلوعي،  ــین ضـ ــومبـ ــي یـ ــن  فـ ــاهأن لا یمكـ ــوم  أنسـ یـ
 الانفجار في منجم الحدید.  فیھ   وقع

 ســـــمعت صـــــافرات الإنـــــذار وســـــیارات الإســـــعاف
ــت  ــود، رأیــ ــط الحشــ ــان، ووســ ــى المكــ ــت إلــ ھرعــ

 ـــ توقــــف بصــــري  للتعــــرف علیھــــا. مكشــــوفة  ا جثثـ
ــا  ــھ أبـــي، یـ ــابني حیـــث تعلـــق بوجـ ــأنّ شـــللا أصـ وكـ

لــــم أتمالــــك نفســــي، ركضــــت  أبــــي جثــــة!  إلھــــي
ــي  ــھ فــــ ــت ملامحــــ ــنتھ، وحفظــــ ــوه، احتضــــ نحــــ

 ذاكرتي.  

ــي  ــزاء، فـ ــم العـ ــان مراسـ ــي مكـ ــت فـ ــي لازالـ وروحـ
یــــده  تشــــعرى جبینــــھ، ودعتــــھ بقبلــــة علــ ــآخــــر 

ــي:  ــول لـ ــي تقـ ــى كتفـ ــدنعلـ ــال الـ ــذه حـ ــبر، ھـ یا. اصـ
ــا  ــا تتمنـ ــق مـ ــغیري وحقـ ــا صـ ــضِ یـ ل  هامـ ــّ ــذا خیـ ھكـ

 .إلي.
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ــره،  ــب قبــ ــت جانــ ــي وبقیــ ــن أبــ ــا دفــ ــمت وأنــ أقســ
ــن  ــة مــ ــك حفنــ ــرابال أمســ ــده  تــ ــذي وارى جســ الــ

ــھأ ــق رغبتـــ ــو  ن أحقـــ ــي ھـــ ــا وأمـــ ــت  مھمـــ كانـــ
 الظروف.  

أحمــــل ھــــم الــــدنیا والآخــــرة  عــــدت إلــــى المنــــزل،
ــف  ــتم وخطـــ ــل الیـــ ــد أن اكتمـــ ــري بعـــ ــى ظھـــ علـــ

ت الأیــــــام بصــــــعوبتھا  المــــــوت والــــــديّ،  مــــــرَّ
فـــــي دراســـــتي حتـــــى جـــــاء موعـــــد  اجتھـــــدت

الاختبــــارات. كــــان الخــــوف یلازمنــــي، لكــــن جــــاء 
ــت  ــد: نجحـــ ــي الوحیـــ ــان عزائـــ ــذي كـــ ــر الـــ الخبـــ

 .%95وحققت نسبة 

 علمتنـــــي الحیـــــاة أن النجـــــاح لا یـــــأتي دون تعـــــب
وأن مــــن لا یســــعى لتحقیــــق طموحاتــــھ یبقــــى فــــي 

 مكانھ.  
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ــت ــكت لا أســـ ــدما أمســـ ــعوري عنـــ ــف شـــ طیع وصـــ
إلــــــى  تھرعــــ ــ تفكیــــــردون  ،الثانویــــــة ةشــــــھاد

ــرة  ــيالمقبــــ ــي وأمــــ ــارة لأبــــ ا، أزف البشــــ ــً  باكیــــ
بروحیھمـــــا تحتضـــــنني، وعزمـــــت علـــــى شـــــعرت 

 مواصلة المسیر في رحلة النجاح.

 يدخلـــــــت الجامعـــــــة، تفوقـــــــت فـــــــي دراســـــــت 
ــرة ــبت الخبـ ــي واكتسـ ــن نفسـ ــورت مـ  ــوطـ ــا ، ھـ ا أنـ

الیــــوم أقــــف علــــى خشــــبة مســــرح الجامعــــة فــــي 
حفـــل التخـــرج، أمســـك شـــھادة الھندســـة، مرتـــدیاً 
ــرین  ــفیق الحاضـــــ ــین تصـــــ ــر بـــــ ــوب النصـــــ ثـــــ

 .  حارّةودموعي ال 

ــديّ  ــت والــ ــینرأیــ ــعدوا بــ ــور، صــ ــبة  الجمھــ خشــ
ــدي  ــي یــ ــع أبــ ــي، ورفــ ــنتني أمــ ــرح، احتضــ المســ
ــورة  ــي صــ ــتقط زمیلــ ــاري. الــ ا انتصــ ــً ا، معلنــ ــً عالیــ
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ــھادتي  ــك شـــ ــا أمســـ ــھد، أنـــ ــذا المشـــ ــدت ھـــ خلـــ
 .وأرفعھا بفخر

انظــــر فیــــا أیھــــا الشــــاكي حلكــــة الأیــــام واللیــــالي، 
اقــــرأ قصــــص الصــــامدین فــــي معــــاركھم، حولــــك، 

ــدیاتھم،  ــي تحــــ ــاجحین فــــ ــاول النــــ ــض وحــــ انھــــ
مجـــــددًا، كـــــن بطـــــل قصـــــتك، تمیـــــز بإصـــــرارك، 

 وثابر حتى تبلغ ما ترمي إلیھ.

قاتـــل فـــي ھـــذا الصـــراع حتـــى تنتصـــر، أو مـــت  
 .وأنت تحاول، یكفیك شرف المحاولة

*** 
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 سالوصل المقدَّ 

ــات  ــق نبضــ ــق، تنطلــ ــمت العمیــ ــات الصــ ــي لحظــ فــ
تــــــدق القلــــــوب معلنــــــة الشــــــوق بــــــین الأرواح، 

 لحظـــــة القادمـــــة التـــــي تجمـــــع بینھمـــــا.ال ترقـــــب 
یصــــبح للھمــــس صــــوت عــــذب، ولتلــــك النبــــرة 
ــرى  ــة أخـ ــون لغـ ــب، وللعیـ ــي القلـ ــكینة فـ ــع السـ وقـ

ھنـــــا، تتـــــداخل  أبلـــــغ مـــــن أي كـــــلام أو ســـــلام.. 
ــان  ــمت اللســـ ــث یصـــ ــة، حیـــ ــدیات العاطفیـــ الأبجـــ

 ــ ــدث القلبــــــ ــرارھما انویتحــــــ ــان بأســــــ ، یلتقیــــــ
 یتشاركان رسم الحیاة.وأحلامھما  

ــن  ــاطٌ لا یمكـــ ــاك ارتبـــ ــون ھنـــ ــل أن یكـــ ــا أجمـــ مـــ
ــي  ــرات التـ ــك النظـ ــة تلـ ــل بلغـ ــات، بـ ــفھ بالكلمـ وصـ
ا تتســــلل إلــــى أعمــــاق الوجــــدان.  تحمــــل قصصــــً
ــین ــین القلبــ ــود بــ ــود والوعــ ــد العھــ ــاك، تتجســ  ھنــ

https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203


  دار احبة الضاد للنشر الالكتروني 

 
https://www.blogger.com/blog/posts/5081228645872412203 

 90 

ــوى  ــا الھــ ــادلان فیھــ ــة تتبــ ــل لحظــ ــي كــ ــدد فــ تتجــ
 والأمل.

ــن  ــاه مـ ــدة تجـ ــب بشـ ــبض القلـ ــب، ینـ ــالم الحـ ــي عـ فـ
ــل  ــامرة الوصــــ ــان مغــــ ــیش الروحــــ ــب، یعــــ تحــــ
ــلام  ــن الأحــ ــتقبلاً مــ ــون مســ ــث یبنــ ــدس، حیــ المقــ
ــة  ــدأ بلمحـــ ــي تبـــ ــة التـــ ــك القصـــ ــات، تلـــ والتطلعـــ

ــتم ــم والواقــــعوتســ ــین الحلــ ــة بــ ــة حساســ  ر برقصــ
والحــــب لا یعتــــرف بالنھایــــات التــــي قــــد تكــــون 
خـــــاتم وعقـــــد قـــــران وحیـــــاة أبدیـــــة، أو عھـــــود 
مقدســــة فــــي دفتــــر الأیــــام والــــذكریات، إلا أنــــھ 
ا، وتجربـــــة لا تنســـــى فـــــي  یبقـــــى رابطـــــا مقدســـــً

 عالم الأحاسیس.

دام الوصــــل ســــیدًا علــــى القلــــوب، یجمــــع بینھمــــا 
بربــــاط مــــن الإخــــلاص والاحتــــرام، لیخلــــدوا ھــــذه 
اللحظــــات التــــي ترســــخ معــــاني الحــــب والتواصــــل 
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العمیــــق. إنھــــا الروحانیــــة التــــي تعلمنــــا أن الحــــب 
یتجـــاوز الحـــدود الزمانیـــة والمكانیـــة، یكمـــن فـــي 
ــاق  ــى أعمـ ــل إلـ ــذي یصـ ــي الـ ــل الروحـ ــوة التواصـ قـ

 الوجدان بدون حاجة للكلمات.

أناشـــــد یـــــدًا تحتضـــــن مـــــن تحـــــب بكـــــل دفء 
ــروح  ــدق الــ ــاھي صــ ــيء یضــ ــلا شــ ــلاص، فــ وإخــ

 الذي یحملھما معاً في رحلة الحیاة.

*** 
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 البحث عن الضوء 

ــع ــالم الواســ ــذا العــ ــي ھــ ــة فــ ــي الطویلــ ــي رحلتــ  فــ
ــي  ــلام التــ ــات الظــ ــین لحظــ ا بــ ــً ــي عالقــ ــد نفســ أجــ
تلتــــف حــــولي كســــحابة ثقیلــــة، تغطــــي كــــل نــــور 
ــي المتعـــــب. لا أدري  ــى قلبـــ ــلل إلـــ ــن أن یتســـ یمكـــ

ــب،  ــن أذھــ ــى أیــ ــي وإلــ ــد وجھتــ ــیسأفقــ ــاك لــ  ھنــ
 یفتعلھـــــــا  التـــــــي للحرائـــــــق طـــــــوارئ مخـــــــرج

ــي  ــرون فــــ ــا.الآخــــ ــالطر دواخلنــــ ــة  قفــــ ملتویــــ
 والمخارج غامضة في ھذا الطریق المعتم.

حیـــاتي تبـــدو كنقطـــة ســـوداء عمیقـــة فـــي لوحـــة 
متنــــاقض بــــداخلھا. قلــــوب ظــــلام  یملؤھــــا الــــزمن، 

 ـــ ع كــــــل الأحبــــــاء تبــــــدو كثقــــــوب ســــــوداء تبتلـــ
ــي، ــاد طریقــ ــاولاتي لإیجــ ا ف محــ ــً ــد نفســــي متعبــ أجــ

ــن  ــل مـــ ــعفيثقـــ ــام وضـــ ــابرین ،الأیـــ ــي بالعـــ  منـــ
ــابر ــنھم، والعـــ ــاي و مـــ ــوئيبمنفـــ ــدن ،لجـــ  وبالمـــ
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 مــــن الفارغــــة ســــفري حقیبــــة فــــي أحملھــــا  التــــي
 .بالأوجاع  والممتلئة  المعاني

ــفري  ــة ســـ ــا  التـــــيحقیبـــ ــي أفتحھـــ  الفنـــــادق فـــ
ــفة ــات والأرصـــ ــیل والمحطـــ ــا  فتســـ ــدماء منھـــ  الـــ

 .الثیاب  من بدلاً   والذكریات

 فــــــي أســــــمائھم العالقــــــة بالأشــــــخاص مثقــــــلٌ 
 جــــــدران علــــــى المعلقــــــة وبالأیــــــادي حنجرتــــــي

 ببنـــــات التلـــــویح، عـــــن تكـــــف لا التـــــي ذاكرتـــــي
 طــــوال رأســــي مــــواخیر فــــي یــــزعقن اللــــوات آوى

ــل ــردد اللیــ ــداھا  فیتــ ــل صــ ــي داخــ ــیقة  جمجمتــ الضــ
 بكلمـــــــــة ،بطـــــــــوابیر الأصـــــــــوات والمكتظـــــــــة

 ــ وكـــل �ّٰ  أســـتودعك  مـــن جوفھـــا  فـــي ھمـــا تحملـ
 .  تبَعات

وتفاصـــــیل  التفاصـــــیل ومـــــن مـــــن أنـــــاي متعـــــبٌ 
فتتركنـــــي  التفاصـــــیل التـــــي تـــــزأر فـــــي رأســـــي،
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ا  ــً ــكةمرھقـــ ــد كســـ ــة حدیـــ ــة  قدیمـــ ــا حركـــ دكتھـــ
 القطارات حتى تآكلت!

ــقٍ ك ــریعٍ  طریـــــ ــك ســـــ ــتلأا متھالـــــ ــالحفر مـــــ  بـــــ
ــتوا ــن كتفىســ ــلاف مــ ــارات إتــ ــارّ  الإطــ ــى ةالمــ  علــ

 !الخشن سطحھ

ــل ــت مثـ ــلادٍ تكدسـ ــى بـ ــدرھا  علـ ــوابیس صـ ــم الكـ  ولـ
ــتیقظ ــن تســ ــباتھا  مــ ــل ســ ــم الطویــ ــات رغــ  النزاعــ

ــي ــتا التــ ــدودھا  جتاحــ ــزت حــ ــا، وھــ ــبٌ  أمنھــ  متعــ
 ..  الوصول  وأرید

ــن لكننـــي  ــالمین، أبحـــث عـ ــین عـ ــالقٌ بـ ــا، عـ ــا ھنـ أنـ
ــدأ  ــابوس ویبــ ــي الكــ ــث ینتھــ ــرى حیــ ــفة الأخــ الضــ

 السلام.

ــان، حیــــــث لا   ــات الســــــكون والأمــــ ــد لحظــــ أریــــ
ا  یعصــــف بــــي الحــــزن والیــــأس، حیــــث أجــــد كتفــــً
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ــأحزان  ــل بـــ ــي المثقـــ ــھ رأســـ ــع علیـــ ا لأضـــ ــً قویـــ
 السنین، وأبكي كطفل لم یعھده الدموع.

ــدي  ــن التحــ ــف عــ ــة لا تتوقــ ــي، تجربــ ــا رحلتــ إنھــ
والبحـــث عــــن الضــــوء فـــي أعمــــاق الظــــلام، فــــي 
رحلــــة البحــــث عــــن الــــنفس والمعنــــى فــــي عــــالمٍ 

 متقلبٍ ومجھول.

*** 
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 ي ملاك

 دمعــــات یــــا ، بكائناتھِــــا  البــــارة الأرضِ  صــــاحبة یــــا 
ــوم ة، الغیـــ ــَ ــا  الدافئـــ ــر یـــ ــباح أكثـــ ــَّ  الأشـــ  ةملائِكیـــ
ــد ــدُكِ  تجَحــ ــاسَ  یــ ــرحتي، المِســ ــیدة وأنــــت بأضــ  ســ

 عًا مُتضــــرّ  لــــكِ  یھتــــفُ  اللیــــلُ  العالیــــات، القبــــابِ 
ــي ولـــــیس ــھ لـــ ــوى منـــ ھاد ســـ ــُ ــمسُ ... الســـ  الشـــ

كِ  ــُ ة ابنتـ ــَ ــا  ،الفاتنـ ــلُّ  وأنـ ــر الظـ ــى المُبعثـ ــبلاط، علـ  الـ
 وتلعننُــــــي ،باســــــمك تھــــــذي الحــــــور حنــــــاجر

ــوارسَ  ــلاب، النــ ــاكِ  والكــ ــرِ  كاحتكــ ــورِ  الحریــ  بخصــ
 .العاشقاتِ 

ــا  ــلبُ  أنـــ ــارح الصـــ ــدَّ  الجـــ ــاج، ةبحـــ ــالِ  الزجـــ  بحبـــ
 حبــــالي وعلــــى ،بطھــــارة المتعبــــدُ  ینتشــــي صــــوتكِ 
دنس ــُ ــةَ  تــــ ــات، قدیســــ ــي الكلمــــ ــرف  امنحینــــ شــــ
 انشــــري بــــین قضــــبان ســــجنك وبعثرینــــي أســــرك،
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 حریـــةَ  أتعبتنـــي فكـــم بـــكِ  وثـــوراني ذاتـــي رحیـــقَ 
 .دونكَِ   الضیاع

ــا  ــل مـ ــرء  أجَْمـ ــار المـ ــمس، یحـ ــت الشـ ــك تحـ ملامحـ
 كـــــوني یـــــا  ،مـــــن منكمـــــا أشـــــد ضـــــوءًا وبھـــــاءً 

ائع ــَّ ل وحلْمـــــي الضـــ ، أمیـــــرة قلبـــــي الأْخَِیـــــرو الأْوََّ
 ـــ تعـــــاليّ واعتلـــــي  ذَاكَ احكمـــــي و ،الجمـــــال شرْ عــ

وطن لعُيَ، بــــیْن ضبالنــــا  الــــْ یــــوم لقــــاك كــــان  أضَــــْ
مت  ــّ ــین تبســ ــدر حــ ــي القــ ــم لــ ــدي، تبســ ــوم مولــ یــ

 نقیة الروح صاحبة الابتسامة المخملیَّة.

ــون  ــود والعیـــ ــرداء الأســـ ــا ذات الـــ ــاحرة.یـــ . الســـ
لأجلـــــك عشـــــقت الســـــواد الـــــذي منحتیـــــھ عمـــــق 
ــان  ــا كـ ــك، مـ ــي بربـ ــولي لـ ــا، قـ د قلبینـ ــّ ــى فوحـ المعنـ

ــھام  ــبي جرمــــــي لترمینــــــي بســــ العشــــــق وتنصــــ
 نبضات قلبي على الأعتاب شوقاً للقائك؟!
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ي أرَاك  مـــــاتيل ك ترَُاقِصـــــین وَأمْســـــیتَي أمَْســـــي فـــــِ
ــى ــي وَعلـــــ ــوری حُروفـــــ ا  نتثَـــــ ــً ا  وْ أ حُبـــــ ــً  حَرْبـــــ

تســــــكنین أعمــــــاق النفــــــیس تقــــــودین شــــــراع و
الــــروح فــــي لجــــة الشــــعور، یــــا لھــــذا العشــــق 

اشــــتعل لیســــتقیم نبضــــي لــــك المتــــأجج، الحــــارق، 
ــا الملھــــوف  وحــــدك مــــولاتي فأنــــت ســــاحرتي وأنــ

 لنظرة عینیكِ.

ــري،  ــاح بعمــ ــم أطــ ــد ظلــ ــن بعــ ــة مــ ــي رحمــ جئتنــ
جئتنـــــي منقـــــذة مـــــن قیـــــد الحـــــزن الـــــذي حـــــزّ 
ــض  ــامي وأنفــ ــن ركــ ــض مــ ــت لأنھــ ــمي، جئــ معصــ

 على أعتاب قدمیك كل غبار السنین.

ــقیك  ــروح وأســـ ــات الـــ ــك فتـــ ــیقتي أطعمـــ أي عشـــ
ا   نــــــدى عمــــــري، فظلــــــي لیظــــــل قلبــــــي نابضــــــً

كــــوني كمــــلاك حــــارس كــــي وامســــكي أطــــراف 
ــاكِ عَ  ــي خطـ ــك، وحثـ ــى بـ ــىأتلاشـ اطِئ لـ ــَ ــبِ  شـ  الْحـ
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دَ  ــْ شــــدیني إلیــــك لنغیــــب ھنــــاك إلــــى  الغــــروب عِنــ
 الأبد!

*** 
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 اقتباسات بعثرة

 ]1[  بعثرة

ايَ  فــــي" ــَ ــم دُنیــ ــقَّ  لــ ــلٌ  شــــيء یتبــ واكِ  جمیــ ــِ  لا ســ
ــیدة، نـــــورَ  ینطفـــــئَ  لا كـــــي تغیبـــــي،  أنـــــتِ  القصـــ

 "یذََر  ولا یبُْقي لا  الذّي  العاصِف  الجمالُ 

 ]2[  بعثرة

ــلامٌ " ــى ســ ــن علــ ــرفَ  مــ ــلامَ  عــ م الســ ــَ دهُ  ولــ ــِ  یجــ
ا، ــً ــلامٌ  یومـ ــى سـ ــيَ  علـ ة أرضـ ــَ ــى المُحتلـ ــيَ  وعلـ  حقـ

 "ذاك  ولقلبكِ   المَنھوب

 ]3[  بعثرة

ت ھـــذه"  ســـماویةَ آیـــاتٌ  بـــل إنســـانٍ  ملامـــحُ  لیســـَ
ت لــــــَ ت تنزَّ ى وتعانقــــــَ  صــــــورتكِ  تشــــــكَّلتْ  حتــــــّ

 "جمیلتَي
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 ]4[  بعثرة

ــبحُ " ــامَ  أكـ ــات لجـ ــنَّ  ،اللعّنـ ــل لكـ ــعُ  اللیّـ ــالَ  یقطـ  الحبـ
 أینمـــا  الخـــرابَ  وتفُشـــي داخلـــي مســـرعةً  فتَنطَلـــقُ 
ت، ــّ ــومُ  حلــ ــرفُ  الیــ ــیئة أعــ ــالِي الســ ــا  ،اللیّــ  جربتھُــ
ــرًا ــا  كثیـ ــدأْ  حینمـ ــلامُ  یبـ ــا  الظـ ــن فیھـ درِ  مـ ــَ ــى الصـ  إلـ

ــرأسَِ  ن الــ ــِ ــروبِ  ومــ مسِ  غــ ــَ ى الشــ ــّ روقھِا  حتــ ــُ  شــ
 "مجدّدًا

 ]5[  بعثرة

ةِ  علــــى"  المَجھــــول نحــــوَ  مشــــینا  الطریــــقِ  حافــــَ
 أوجاعَنـــــا  یمَحـــــي جَدیـــــدًا أمـــــلاً  تنـــــبضُ  بقلـــــوبٍ 

ــي ــت التّـــ ــاھرَةً  باتـــ ــحُ  ظـــ ــا  تفُصـــ ــا  ملامِحَنـــ  عَنھـــ
تكلم، أن دونَ  بوضـــــوحٍ   الطریـــــقِ  حافـــــةِ  علـــــى نـــــَ

ت ــَ ــا  كانــ ةً  قلوبنُــ ــَ ــدُّ  مُترابِطــ نا  أزرَ  نشــ ــِ ا  بعَضــ ــً  بعَضــ
ــادٍ  دونَ  د أحقــــ ــِ ــة، ومكائــــ ــى دَفینــــ ة وعلــــ ــَ  حافــــ

ــق ــسُ  الطَریـ ــومَ  أجلـ ــدًا الیـ ا  وحیـ ــً سـ ــي مُنكِّ ــدَ  رأسـ  بعـ
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ل أنَّ  أیقنَـــت أن ھ مـــا  كـــُ  مجـــرّدَ  كـــانَ  ســـابقِاً  ذكرتـــُ
 "أكثر لا  كَذِبةَ

 ]6[  بعثرة

ا  أعــــرفُ  ة، شــــعورَ  تمامــــً  تصــــبحُ  عنــــدما  الكلِمــــَ
ةٍ  أو ألغـــامٍ  كحقـــلِ  ى أو ســـحیقةَ، ھاویـــَ ةٍ  حتـــّ  كبنایـــَ

ــاھقةَ ــدفعكَُ  شـــ ــدَھُم یـــ ــن أحـــ ــا  مـــ ــدَما  فوَقھِـــ  عنـــ
ــاربُ  ــروفُ  تتَقَــــ ــبحَ  الحــــ ــیدةَ  لتصــــ ــاءٍ  قصــــ  ھجــــ

ا أ ھُ  ومِلحـــــً م یرشـــــُ  أعـــــرفُ  الجـــــروح، علـــــى القلـــــَ
ا  ــً ــعورَ  أیضـــ ة شـــ ــَ ــدما  الكلِمـــ ــبحُ  عنـــ ة تصُـــ ــَ  بمثابـــ

ــاق، ــلاذاً  أو ترِیـــ ا  مـــ ــً ــاْ  آمنـــ ن یقینـــ ــِ ــوف مـــ  الخـــ
ــرَةً  مُ  وجبیــ رَمِّ ــُ ــر تــ ــدیلاً  أو ،الكَســ دُ  قنــ دِّ ــَ ة یبــ ــَ  الظُّلمــ

ى أو د وكأنھّــــا  تصُــــبحُ  عنــــدما  حتـــّ  علــــى تربــــتُ  یــــَ
 .لأحََدِھم  اعتذِار  رسالةَ  أو  ،الكَتفِ 
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 ]7[  بعثرة

ــانِّ " ــي كالجـ ــوفي فـ ــوبُ  جـ ــزان أجـ ــلٍ  اتـ ــدِ  طفـ  بجسـ
ــابٍ  ــاوزَ  شـــ ــت جـــ ي ینالســـ ــِ ــق أرانـــ ــسِ  دقیـــ  الحـــ
 "الشعور  بطاش

 ]8[  بعثرة

ــو ــك ھـ یطُ  ذلـ ــَ ذي الخـ ــّ ــف الـ ــولَ  یلتـ ــي حـ ــا  عنقـ  كُلمـ
ــمت ــة ابتســ ــدني، للحظــ ــوةً  ویعیــ ــى عنــ ــع إلــ  الواقــ
ــي ــھ  ،الجھنمـ ــیش بـ ــق یعـ ــدنیا حریـ ــنم الـ ــاك جھـ ھنـ

ھ یشــــعرُ  لاو الكوكــــبُ  ھــــذا علــــى أحــــدھم ــِ  بأوجاعــ
 .سواه

 ]9[  بعثرة

ــى" ــالُ  حَتــــ ــمْ  الخَیــــ د لــــ ــُ ا  یعَــــ ــً ذاكرتي مُغرِیــــ ــِ  لــــ
 "المعْطُوبة
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 ]10[بعثرة  

 الصـــورةَ  یـــرى الـــذي البعیـــد المشـــاھدُ  ذلـــكَ  أنـــا "
 مـــــــن والاختیـــــــارُ، الاختبـــــــارُ  أنـــــــا  ،الســـــــاحرة
 الحــــــدثِ  مــــــن تبَقــــــى ومــــــا  الأقــــــوالُ  اختارتــــــھ

 ".الأخیر

 ]11[بعثرة  

ــل ي داخــــ ــِ ــدیر جُمجُمتــــ ــوي ھــــ ــدیرِ ك قــــ  آلاتِ  ھــــ
ــانعِ  ــادِ  مصــ ــوفیتي، الاتحــ ــد الســ ــي عھــ ــربَ  فــ  الحــ
ــةِ  ــذارتھِا، أوجو النازیـــ دَّري وفـــــي قـــ ــَ ــانٌ  صـــ  بركـــ

ــخمٌ  ــادرٌ  ضـ ــى قـ ــراقِ  علـ ــومبي احـ ــرةِ  بـ ةِ  للمـ ــَ  الثانیـ
دُن، مـــــن یحَـــــدُّھا  ومـــــا   أرضِ  علـــــى وقـــــدمايَ  مـــــُ

ن وحــــل فــــي تغــــرقُ  الــــوطنِ   مــــن وفیھــــا  ،آســــِ
 الأسُــــود مــــن قطیــــع لتقییــــد یكفــــي مــــا  القیــــودِ 
ــائرة  حــــراكٍ  دونَ  ذاك ،الــــداميَّ  عِراكَھــــا  فــــي ،الثــ

 .أرواحَھا   تفیُض حتى
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ا  ــَّ ــتِ  أمــ دركینَّ  لافــ ــ .. أنــ ــُ ــدارَ  تــ ــبِ  مقــ ــذي التعــ  الــ
 ھـــــذا خیـــــالي نســـــجَھا  بحـــــروفٍ  أخلـــــقُ  جعلنَـــــي

ــرأةًَ  كِ  اِمـ ــَ ــن مِثلـ ــبٍ، مـ ــراقصُ  لھـ ة تتـ ــَ ــین بسلاسـ  بـ
ــطورِ  ة ســـ ــَ ــا  ؛الدھشـــ ــروت  لیَقتلھـــ ــاطةٍ الجبـــ  ببســـ

 ".مَشھد  كُلَ  نھایةِ   في

*** 
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 الخاتمة

 فــــي ھــــذه النصــــوص التــــي أضــــعھا بــــین أیــــدیكم
ویــــتقن  أخاطــــب كــــل ذي عقــــل لیكتشــــف المعــــاني

ــا  ــطور مـــ ــین الســـ ــة، فبـــ ــائل المبطنـــ ــم الرســـ فھـــ
 .حكمة الحیاة وغایة الوجودیلخّص  

الإنســــان فــــي رحلــــة حیاتــــھ أن یفھــــم ذاتــــھ علــــى 

ــلمً  ــھ ســ ــراكم خبراتــ ــاحویــ ــو النجــ ــع  ،ا نحــ أن یجمــ

مـــــا تبعثـــــر مـــــن أیامـــــھ وطموحاتـــــھ فـــــي ســـــلة 

ــى الله ــوكلا علــ ــاة متــ ــي الحیــ ــي فــ ــة ویمضــ  الحكمــ

 فلا شيء یدوم سواه.

ــزانَ  ــو الاتــ ــزةُ  ھــ ــاةِ  ركیــ ــلیمة الحیــ ــلُ ، الســ  فالتعامــ
ــةٍ  ــر  بعقلانیـــــ ــع البشـــــ ــمومـــــ ــحیحال  الفھـــــ  صـــــ
ا  الأنســــب المســــارَ  واختیــــارُ  ،للمواقــــف ــً  ھــــو دائمــ
 وتضـــــاربَ  والتشـــــظي،، البعثـــــرةَ  أمـــــا  ،الصـــــواب

 مرحلــــةٌ إلا  ھــــي، فمــــا المشــــاعرِ  وعبثیــــةَ  الأفكــــارِ 
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نصـــــلھا حـــــین نفقـــــد الأمـــــل، ونـــــتخلص  تـــــةٌ مؤق
منھـــــــا بـــــــالیقین والتفـــــــاؤل، بالإیمـــــــان بـــــــا� 

 دوامٌ  فــــــلا التعــــــافي علــــــى وبالقــــــدرةِ وأقــــــداره، 
ــالْ  ــھ لحــ ــي منحــ ــالغ فــ ــتحق أن نبــ ــيء یســ ، ولا شــ

 مشاعرنا سواء فرح أو حزن.

ــاة ــة الحیـــ ــي رحلـــ ــذیبَ  تتعلمســـ ــ فـــ ــنفسُ  تھـــ ، الـــ
ــة  ــدبرِ وحكمــ ــدبیر التــ ــمَّ  ،والتــ ــذُ  ثــ ــباب،  الأخــ بالأســ

دون إفــــــــراط ولا  تصــــــــرفَ بــــــــأي  الاعتــــــــدالَ و
تفــــریط، لتحقــــق غایــــة الوجــــود كأفضــــل مخلــــوق 

 على ھذه الأرض.

 .مع خالص الحب

نز ��دانز  زز  �ي
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